
 أنقرة – بدأت وكالة الأناضول الرسمية 
التركية فجــــأة بامتداح النتائج الإيجابية 
لقرار رفــــع الفائدة بعــــد أن كانت الدعاية 
الحكومية التركية كلها تشــــيد بتخفيض 
أســــعار الفائدة، في خطوة سيكون الهدف 
منها مساعدة الرئيس رجب طيب أردوغان 
على تغيير نظريته التي قادت إلى انهيار 
الليرة التركية وزادت من متاعب الاقتصاد 

التركي.
ويأتــــي هــــذا في وقــــت يضغــــط فيه 
رجــــال الأعمــــال والدوائر الماليــــة التركية 
على أردوغان مــــن أجل تغيير رؤيته التي 

تتعارض مع منطق السوق.
تقريــــرا  الأناضــــول  وكالــــة  وأوردت 
قصيرا تساءلت فيه عن سرّ تمسّك مجلس 
الاحتياطــــي الاتحــــادي الأميركــــي بزيادة 
ســــعر الفائدة لمواجهة التضخــــم. وقالت 
إن المجلــــس قرر زيادة جرعة رفع أســــعار 
الفائــــدة بمقــــدار 75 نقطة أســــاس، علها 
تكون بداية لوقف صعود التضخم، والبدء 
برحلة هبوط خلال الربع الثالث من 2022.

وتســــاءلت "كيف يتســــبب رفع ســــعر 
الفائدة في كبح التضخــــم؟"، وتابعت ”قد 
تكون هــــذه الأداة النقدية الأبرز لدى كافة 
البنــــوك المركزيــــة لكبح جمــــاح التضخم، 
لكنها غالبا ما تصيب، ونادرا ما تخيب“.

وقالت فــــي التقرير، الذي حمل عنوان 
”بلغــــة ســــهلة.. كيف يتســــبب رفع ســــعر 
الفائــــدة في كبــــح التضخــــم؟“، إن الهدف 
من قرار رفع أســــعار الفائــــدة هو تخفيف 
الســــيولة النقديــــة داخل الســــوق لإبطاء 
الاســــتهلاك، وهــــو أول الطــــرق لخفــــض 

التضخم في أيّ اقتصاد.
وأضافت أن ”رفع الفائدة كذلك سيدفع 
باتجاه انتقال الســــيولة إلى البنوك على 
شــــكل ودائع، يحصل أصحابهــــا مقابلها 
علــــى فوائــــد مرتفعة مــــن البنــــوك كأداة 
اســــتثمار، وهنا ينجــــح البنك المركزي في 

سحب السيولة من الأسواق“.
وخلصــــت إلــــى أن ”هــــذا بالضبط ما 
يقوم به الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا 
وقريبــــا البنــــك المركزي الأوروبــــي، كأبرز 
أدوات كبح جمــــاح التضخم الذي أصاب 

الاقتصاد العالمي“.
وقال خبراء إن هناك مقاربة مســــكوتا 
عنهــــا بين الحالة الأميركيــــة التي نجحت 
عن طريق رفــــع الفائدة في تحقيق خفض 
التضخــــم، وبــــين الحالــــة التركيــــة التي 
تمســــكت بخفض الفائدة وراكمت خسائر 

الليرة وزادت من ارتفاع التضخم.
وقفز التضخم فــــي تركيا إلى 73.5 في 
المئة، وهو الأســــرع في الأســــواق الناشئة 
والاقتصادات المتقدمة، بعد أن أمر أردوغان 
البنك المركزي بخفض أســــعار الفائدة على 

الرغم من تسارع زيادات الأسعار.

وأثار التدخل السياســــي أواخر العام 
الماضي أزمة عملة وخســــرت الليرة 44 في 
المئة من قيمتها في 2021 وانخفضت بأكثر 

من 20 في المئة هذا العام.
ويعتقد الخبراء أن المديح الذي كالته 
الوكالة الرســــمية لزيادة أسعار الفائدة لم 
يكن اعتباطيا، متوقعــــين أن يكون مقدمة 
لمراجعة رســــمية للمســــار الخاطــــئ الذي 
اعتمده أردوغــــان، والذي يقيس موضوع 
زيادة أســــعار الفائدة بالحــــلال والحرام 

وليس بتقاليد السوق.
وســــبق أن أطلــــق الرئيــــس التركــــي 
تصريحات يشدد فيها على أنه لن يتراجع 
عــــن فكرته، حيث قال ”تحدث أردوغان عن 
خفض معدلات الفائدة أمس، ويتحدث عن 
خفض معدلات الفائدة اليوم، وســــيتحدث 

عن خفض معدلات الفائدة غدا“.
ومن الواضح أن الرئيس التركي بات 
مقتنعا بأن أســــلوبه في إدارة الأزمة كان 
خاطئا، وهو يسعى حاليا للبحث عن سلّم 
للنزول من برجــــه العاجي ليحدث تعديلا 

على موقفه.

ويضغــــط رجــــال الأعمال والمــــال على 
الرئيس التركي لأجل الاستماع إلى الخبراء 
لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح بعد 

تصاعد التضخم وهبوط الليرة.
ودعــــا علي باباجان، وزيــــر الاقتصاد 
الأســــبق الذي يحســــب له الوقــــوف وراء 
القفــــزة الاقتصادية لتركيــــا، أردوغان إلى 
تغييــــر الاقتصــــاد والإدارة الماليــــة للبلاد 

على الفور.
وأضــــاف باباجــــان، الذي انشــــق عن 
الحــــزب الحاكــــم وكــــوّن حزبــــا جديــــدا، 
”افعلوا ما يلزم لإدارة الاقتصاد والتمويل 
علــــى أســــاس العقــــل والعلــــم“، و“عيّنوا 
كــــوادر مؤهلة لدى البنــــك المركزي ومعهد 
الإحصــــاء التركي فــــوراً ولا تتدخلوا في 

هاتين المؤسستين المستقلتين“.
وقــــال رجل الأعمــــال البــــارز تونكاي 
أوزيلهــــان، رئيــــس مجموعــــة الأناضول 
ورئيس المجلس الاستشــــاري الأعلى، ”من 
أجل وضع الاقتصاد على مســــار مســــتقر 
ومستدام من الضروري الاستماع إلى آراء 

الخبراء والفنيين والأكاديميين“.
عــــن  يخــــرج  التضخــــم  أن  وأضــــاف 
الأولويــــة  تكــــون  أن  ويجــــب  الســــيطرة 
لخفضــــه. وقال ”معدل الزيادة في التضخم 
عند مستوى لم نشهده من قبل“، و“سيؤدي 

هذا إلى زيادة عدم المساواة في الدخل“.

 تونــس – لم يفلح لجوء الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل إلى الإضراب كورقة 
ضغـــط فـــي دفـــع الرئيس قيس ســـعيد 
إلى تقـــديم تنازلات بأيّ شـــكل للمنظمة 
النقابيـــة ولا لقيادتهـــا التـــي تريـــد أن 
تلعب دورا سياســـيا إلـــى جانب دورها 

الاجتماعي.
وقالت أوساط سياســـية تونسية إن 
قيس ســـعيد واجه الإضرابات كما واجه 
الأحزاب من قبـــل، فالاتحاد كان يأمل أن 
تفقـــد الدولة أعصابها وتلجأ إلى العنف 
في مواجهته فيكتســـب مظلومية تعطي 
مشـــروعية لدوره السياســـي الذي فقده 
منذ إجـــراءات الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو، لكن ســـعيد أهمل الاتحـــاد كما 
أهمل الأحزاب من قبل واستمر في تنفيذ 

إصلاحاته.
وحـــرص الرئيـــس ســـعيد وحكومة 
نجلاء بودن على الجلـــوس إلى الاتحاد 
وإقناعه بالظروف الصعبة التي تعيشها 
البلاد، وضـــرورة أن تراعي النقابات في 
مطالبها هذا الوضع الذي ازداد صعوبة 
مع الأزمـــة العالميـــة وصعوبة الحصول 
على الحبوب والمـــواد الغذائية وارتفاع 
الأســـعار بشـــكل حاد، وحـــين وجدا أن 
القيادة النقابية لا تبحث من المفاوضات 
عـــن حل وإنمـــا عن تســـجيل مواقف تم 

إنهاء الحوار.
أن  الســـابقة  الأوســـاط  واعتبـــرت 
الخطـــاب التصعيدي لأمين عـــام اتحاد 
الشـــغل نورالدين الطبوبـــي، الخميس، 
يعبـــر عـــن خيبة أمـــل فـــي أن الإضراب 
لم يدفـــع الحكومة إلـــى الهرولة وتقديم 
تنازلات سريعة ومرتبكة كما كان يحصل 
في الســـابق، وهو ما يعني أن الحكومة 
حريصتان  الجمهورية  رئاسة  ومؤسسة 
علـــى إعطـــاء الاتحـــاد الحجـــم الـــذي 
يستحق، وأن قيس سعيد جاد في حصر 

الاتحاد عند دوره الاجتماعي.

وهـــذا يعنـــي أن الاتحـــاد فشـــل من 
خلال اللجـــوء إلى الإضـــراب في فرض 
دور سياســـي في المرحلـــة الجديدة. كما 
أكـــد أن غيابه عن الحـــوار الوطني ليس 
قضية بالنسبة إلى الدولة، وأنه إذا أراد 
المشـــاركة فعليه أن يحضر إلـــى اللجنة 

مقترحاتـــه  وتقـــديم  بالحـــوار  المعنيـــة 
وليـــس بمحاولة فرض نفســـه عن طريق 
الاســـتعراض الخطابي، أو اعتبار نفسه 
فـــوق الجميع، وأن علـــى الدولة أن تنفذ 
خارطة الطريق التي قدمها هو والتخلي 

عن خططها وبرامجها.
ولاحـــظ مراقبـــون أن الدولة لم تعمد 
إلى إطلاق حملة إعلاميـــة ضد الاتحاد، 
وأنهـــا تعاملـــت مـــع الإضـــراب كما لو 
أنـــه لم يكـــن موجودا، وهو مـــا يؤكد أن 
لديهـــا خطـــة واضحـــة للرد عـــن طريق 
والإعلامي  السياسي  فالاهتمام  الإهمال، 
بالإضراب قد يعطيه قيمة وقد يوحي بأن 
الحكومـــة ضعيفة أو أنهـــا منزعجة منه 

ومن منفذيه.
وبحســـب هؤلاء المراقبين فإن ذلك لا 
يعني أبدا أنها لن تتعامل معه بالقانون. 
ومثلمـــا أهمـــل الرئيس ســـعيد إضراب 
القضاة ووجـــه بالخصم مـــن رواتبهم، 
لا يوجـــد مـــا يمنع مـــن تعميم المســـألة 
لتطال إضراب الخميس، حيث يتوقع أن 
تصدر الحكومـــة تعليماتها إلى الإدارات 
المعنيـــة لتنفيـــذ أوامر الخصـــم لتوجه 
رســـالة إلى الاتحاد بأنـــه طالما لجأ إلى 
الاســـتعراض، فإن من حـــق الحكومة أن 
تلجأ إلى الدفاع عن نفســـها وفق الآليات 

القانونية.
وكانت الرســـالة واضحـــة من خلال 
دعـــوة رئيس الجمهوريـــة الحكومة إلى 
التشـــدد مع الإضراب في قطاع القضاء، 

حيث قـــال إن ”المرفق العمومي للدولة لا 
يمكـــن أن يتوقّـــف“، وإن ”من الضروري 
اقتطـــاع أيـــام العمـــل واتخـــاذ جملـــة 
الإجـــراءات الأخـــرى المنصـــوص عليها 
بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح 

المتقاضين“.
ولا تبـــدو الحكومة مســـتعدة لتقديم 
تنـــازلات تحـــت الضغـــط، وهو مـــا بدا 
واضحـــا فـــي حديـــث المتحـــدث باســـم 
الحكومـــة نصرالدين النصيبي الذي قال 
إن الإضراب ستكون له تكلفة كبيرة على 
تونـــس، وإن“ النقابـــة تطالـــب بمطالب 
لا يمكـــن الإيفاء بها“. وأضـــاف ”لا نريد 

إعطاء وعود كاذبة لاتحاد الشغل“.
ويقـــول المراقبـــون إن الاتحـــاد يقدم 
مطالب تعجيزية بالنسبة إلى الحكومة، 
وهـــذا ليس كلام قيس ســـعيد ولا وزراء 
حكومـــة بـــودن، بل كلام خبـــراء عالميين 
يتوقعـــون أن تشـــهد المرحلـــة القادمـــة 
بسبب الحرب في أوكرانيا أزمات كثيرة 
في مناطق بالشرق الأوسط بينها تونس، 
وأن الأمـــر قـــد يتطور إلـــى احتجاجات 
شـــبيهة بما جرى فـــي 2011، وأن أولوية 
أيّ حكومة الآن هـــي توفير الضروريات 

لشعبها.
ولاحـــظ هؤلاء أن الاتحـــاد ينظر إلى 
الوضـــع على أســـاس أن مهمة الحكومة 
أن تقتـــرض عالميا وتدفع رواتب لموظفين 
يعملـــون أو لا يعملـــون، وهـــذه مهمـــة 
مســـتحيلة، فالمانحون باتوا يشـــترطون 

علـــى الحكومة توظيف أمـــوال القروض 
في الاســـتثمارات وتوفير مواطن شـــغل 
جديدة بدل ضخها لكســـب ود النقابات، 
مشـــيرين إلى أنه فيما ســـبق كانت فكرة 
المطلبيـــة ممكنـــة لأن العالم يريد شـــراء 
الهدوء ويمكن أن يساعد أيّ بلد للحفاظ 
على اســـتقراره، أما الآن فالأزمات في كل 

مكان.
وبحسب المراقبين فإنه بدل التصعيد 
يحتـــاج الاتحـــاد إلـــى أن يجلـــس مـــع 
الحكومـــة ويعـــرف إمكانياتهـــا الماليـــة 
ومدى قدرتها على ضـــخ زيادات جديدة 
في ظل الأزمة الحادة، وأن يسعى لصيغة 
توافقيـــة معها بشـــأن موعـــد الزيادات 

وقيمتها.
ولم يعد للطلبات التي يقدمها الاتحاد 
دون علـــم أو معرفـــة بالوضـــع الحقيقي 
للمالية مكان فـــي تونس الآن، خاصة أن 
الـــكل يعرف أنها مزايدة سياســـية وأنه 
من المستحيل، ولأســـباب عملية وليست 
سياســـية، أن تتم تلبية شروط النقابات، 
أو الإيفاء بزيادات ســـنوية بعضها غير 
منطقـــي مثل تلك التـــي تتعلق بحصول 
النقابيين على نســـب من عائدات الدولة 

مثلما هو الشأن في قطاع المالية.

 بيروت – توسعت تجارة الكبتاغون في 
البحر المتوســــط   والخليج بشكل لافت في 
الســــنوات الأخيرة، حتى بــــدا أن خارطة 
انتشــــار هذا المخــــدر هي خارطة الشــــرق 
الأوســــط، وهــــو ما يزيــــد مــــن التحديات 
الأمنيــــة فــــي مواجهة هذه التجــــارة، كما 
ســــتتضاعف تأثيراتهــــا الســــلبية علــــى 

الصحة.
أن  إلــــى  جديــــدة  تقاريــــر  وتشــــير 
المتُاجرين نجحوا في خلق أســــواق عبور 
واســــتهلاك جديــــدة فــــي الأردن والعراق 
وتركيا ونيجيريا وليبيا، مع الحفاظ على 
الشــــحنات ذات الحجم الأكبر وتوجيهها 
إلى الوجهة الرئيسية، أي أسواق الخليج.
وتُبــــرز المزيد مــــن الدلائــــل أن أطرافا 
نافــــذة في الدولة الســــورية شــــاركت في 

جهود الإنتــــاج والتهريب، حيث اســــتغل 
المتُاجرون أدوات الدولة وأنظمة التحالف 
لإجــــراء  الأمنيــــة  والمظــــلات  الإقليمــــي 
عملياتهــــم، ما ضاعــــف التحديات الأمنية 

التي تواجهها بلدان العبور.
وفي حــــين أن بعــــض أكبر شــــحنات 
الكبتاغون تســــتمر في العبور من الموانئ 
البحريــــة القريبــــة مــــن مواقــــع الإنتــــاج 
مثــــل اللاذقيــــة أو بيــــروت أو طرابلــــس 
عبر حاويات، سُــــجّل ارتفــــاع ملحوظ في 
التهريب عبر الطــــرق البرية والأنفاق بين 
سوريا ولبنان، وسوريا والأردن، وسوريا 

والعراق.
ومثــــل افتتــــاح معبــــر جابــــر نصيب 
الحدودي مع الأردن في ســــبتمبر الماضي 
فرصــــة رئيســــية لعمليــــات التهريب على 

نطــــاق ضيق من خلال الحركــــة التجارية 
المشــــروعة بينما بدأ المهربون في التعرف 
علــــى نقــــاط الضعف فــــي نظــــام مراقبة 

الحدود الأردني.
وتنامــــت عمليات التهريب في شــــرق 
ســــوريا بســــبب النفوذ الإيراني المكثف؛ 
إذ وفرت الميليشــــيات المســــلحة على طول 
العراقية ظروفا أكثر  الحدود الســــورية – 
ملاءمــــة لتهريــــب الكبتاغــــون. وتمكنــــت 
الميليشــــيات التــــي تســــيطر علــــى الطرق 
الرئيســــية (مثــــل طريق القائم الســــريع) 
طــــول  علــــى  الاســــتراتيجية  والنقــــاط 
الحدود العراقية – الســــورية من توســــيع 
نقــــاط التهريــــب، وهــــو ما يتيح إشــــراك 
هذه الميليشــــيات في أرباح هــــذه التجارة 

الممنوعة.

وتزايــــدت كميات المحجــــوزات في كل 
مــــن الأردن والعــــراق، حيث يتــــم الإعلان 
بشــــكل أســــبوعي تقريبا عن الشــــحنات 
المحجوزة على طول الحدود الســــورية – 
الأردنيــــة مع توفر أدلة جديدة على مواقع 
تخزيــــن الكبتاغــــون في عمــــق الأراضي 

العراقية.
ونطــــاق  وتيــــرة  زادت  أن  وبعــــد 
شــــحنات الحبوب إلى دول الخليج تبنت 
الجمــــارك المحلية وقــــوات أمــــن الحدود 
إجراءات مراقبة وأســــاليب أكثر تشــــددا، 
للحاويــــات  الضوئيــــة  الماســــحات  مثــــل 
الافتراضــــي  الواقــــع  وتكنولوجيــــا 
وتكنولوجيــــا الإنذار التــــي أجبرت تجار 
هذا المخدّر على التكيّف عبر اتباع عمليات 

تهريب أكثر تعقيدا وخفاء.

وأشــــارت الشــــحنات الأخيرة إلى أن 
المهربــــين باتــــوا يعتمــــدون بدورهم على 
تقنيــــات متقدمــــة بشــــكل متزايــــد، حيث 
يخبئــــون الأقراص داخــــل قواعد الأطباق 
وحاويات  المزيف،  والفول  البلاســــتيكية، 
زيــــت الزيتــــون، ومكائن ومعــــدات وقطع 

غيار المصاعد.
وأدت القيــــود التجاريــــة -مثل حظر 
السعودية البضائع اللبنانية- إلى زيادة 
التهريــــب البــــري عبــــر الأردن والعــــراق 
وتركيــــا ودول العبــــور الأخــــرى كبدائل 
عن اســــتخدام الموانئ البحرية التجارية 
اللبنانيــــة، حيث يســــعى المهربون لتقليل 

الشكوك.
وفي بعــــض الأحيان تنخــــرط أنظمة 
إنفــــاذ القانــــون اللبنانيــــة والعراقية في 

عمليات المداهمــــة العنيفة وتبادل إطلاق 
النار مــــع منتجي الكبتاغــــون والمهربين، 
حيــــث ســــعت الحكومــــات إلــــى القضاء 
على هذه التجارة. كما ســــلطت سلســــلة 
الاشــــتباكات العنيفة الأخيرة بين مهربي 
الكبتاغون والقوات العســــكرية على طول 
الحدود بين ســــوريا والأردن الضوء على 
مخاطر تجــــارة هذه المــــادّة على الحدود 

والأمن البشري.
وفــــي العديد مــــن هذه الحــــالات أدى 
اســــتخدام مهربــــي الكبتاغــــون أســــلحةً 
متطورة -مثل المركبات المدرعة والطائرات 
المســــيّرة- أثنــــاء عمليــــات التهريب إلى 
زيــــادة تعقيد جهــــود الاعتراض، وأشّــــر 
على بروز ســــلوك أكثر جرأة وخطورة في 

عمليات التهريب.

خارطة الشرق الأوسط هي خارطة انتشار مخدر الكبتاغون
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الإعلام التركي 

يمهد لتراجع أردوغان 

عن نظرية خفض الفائدة

قيس سعيد يواجه الإضرابات 

كما واجه الأحزاب: دعها تتآكل
الحكومة لم تلجأ إلى الصدام واختارت الرد بالخصم من رواتب المضربين

ص١٦ ص١٥ص٢

الإضراب يمتحن مدى اهتمام الرئيس قيس سعيد بواقعية مطالب نورالدين الطبوبي

الاتحاد ينظر إلى الوضع على 

أساس أن مهمة الحكومة 

أن تقترض عالميا وتضاعف 

رواتب الموظفين، وهذه 

مهمة مستحيلة

مقاطعة الإضراب العام تربك خطط 

الطبوبي للتصعيد مع الحكومة التونسية

ص٤أخبار

افعلوا ما يلزم لإدارة 

الاقتصاد والتمويل على 

أساس العقل والعلم

علي باباجان

قمر صناعي مصري 

لأفريقيا بلا محتوى

الغاز يقرب بين مصر 

صراع دائم بين الأنا والآخروإسرائيل وأوروبا

قمبلدي يا بلدي

لأ ر
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 القاهــرة – تخلـــت مصر عـــن ترددها 
الســـابق في التعـــاون مع إســـرائيل في 
بعض المجالات الإقليميـــة وتبنت تحركا 
جديدا نحـــو تحويل الســـلام البارد إلى 
ســـاخن، متجاوبة مع تطورات تسهم في 
إعادة هندسة المنطقة على أسس مغايرة 
لما عرفت به على مدار عقود، ومســـتفيدة 
مـــن الأهمية الصاعدة لغاز شـــرق البحر 

المتوسط كسلعة استراتيجية.
ووقعت مصر مع إســـرائيل والاتحاد 
الأوروبـــي الأربعاء مذكرة تفاهم بشـــأن 
التعـــاون في مجال تجارة ونقل وتصدير 
الغـــاز الطبيعي تحت مظلـــة منتدى غاز 

شرق المتوسط.
ورحب رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
نفتالي بينيت بالخطوة قائلا ”في سابقة 
تاريخية، ســـتتعاون إســـرائيل مع مصر 
والاتحـــاد الأوروبـــي على توفيـــر الغاز 

الطبيعي لأوروبا“.

ويدعم هذا التحـــرك علاقات التعاون 
في أحـــد أكثـــر المجـــالات حيويـــة الآن، 
ويمكن أن يخلق روابط قوية على أساس 
المصالـــح بـــين مصـــر وإســـرائيل، وبين 
القاهرة وواشنطن التي تعمل على إيجاد 
حوافـــز متعددة يمكـــن أن تبعد مصر عن 

روسيا.
ويصلح الغاز ليكون مدخلا مناســـبا 
لترتيبـــات مشـــتركة فـــي ظـــل تصاعـــد 
أهميتـــه، والتـــي انتبهـــت لهـــا مصـــر 
وإســـرائيل مبكـــرا عندمـــا وقعـــا اتفاقا 
منـــذ حوالـــي ثلاثـــة أعـــوام أســـهم في 
كســـر بعض ”التابوهات“، وبدا وســـيلة 
لعـــدم حصـــر التعـــاون بينهمـــا في أطر 
أمنية على الحـــدود. وربط متابعون بين 
الإعلان عن مذكـــرة التفاهم وبين الجولة 
المتوقعة التي ســـوف يقـــوم بها الرئيس 

الأميركي جو بايدن في كل من إســـرائيل 
والسعودية خلال منتصف يوليو المقبل، 
وحضوره قمة لقادة دول مجلس التعاون 

الخليجي ومصر والعراق والأردن.
وأشار المتابعون إلى أن جولة بايدن 
المنتظـــرة تعزز العلاقـــات بين هذه الدول 
وإســـرائيل، ويمكن أن تخلق إطارا متينا 
للتعـــاون الإقليمـــي وتذيـــب الكثيـــر من 
الجليد بما يسهم في إيجاد قواعد جديدة 
للشـــراكة ومواجهـــة التحديـــات الأمنية 

والاقتصادية.
ووقـــع المذكـــرة فـــي القاهـــرة وزير 
البتـــرول والثروة المعدنية المصري طارق 
الملاُ ووزيرة الطاقة الإســـرائيلية كاترين 
الحرار ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد 
الأوروبـــي كادرى سيمســـون، بحضـــور 
أورســـولا فون دير لاين رئيسة المفوضية 

الأوروبية.
وأكـــدت وزارة البتـــرول المصرية أن 
التوقيـــع خطـــوة هامة جداً في مســـيرة 
المنتـــدى، يمكن البنـــاء عليها في تحقيق 
المزيد مـــن التعاون بين الـــدول الأعضاء 
والمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط، 

ومنها الاتحاد الأوروبي.
وقال عضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجية أحمد فـــؤاد أنور إن ”الحديث 
عن تغيير اســـتراتيجي في شكل التعاون 
بـــين مصـــر وإســـرائيل ســـابق لأوانه، 
والبعـــد الاقتصـــادي حاضر منـــذ فترة، 
غيـــر أن اكتشـــافات الغـــاز فـــي المنطقة 
وتزايـــد أهميتها همـــا اللذان يســـرّعان 
وتيرة التعاون الـــذي يمكن أن يتضاعف 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة، لأن الحقـــول فـــي 
شـــرق المتوســـط متداخلة ومـــن الصعب 
الوصول إلى طريقة مثلى للاستثمار دون 

تفاهمات“.
”منتـــدى  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المتوســـط ركيزة للكثير من المشـــروعات، 
وتحـــرص كل من مصر وإســـرائيل على 
توسيع نطاق التعاون الثاني والجماعي، 
وبســـبب حاجة الغرب إلى الغاز وســـط 
الأزمـــة التي نشـــبت بينه وبين روســـيا 
ســـيزداد الطلب على هذه الســـلعة التي 

يمكـــن أن يثمـــر التعاون فيها اســـتفادةً 
جيدة لجميع الأطراف“.

وذكر أن اســـتخدام مفردات من قبيل 
السلام البارد والدافئ والساخن يعبّر عن 
حالة سياســـية تتجاوز حدود الحسابات 
بـــين مصر وإســـرائيل، لأنهـــا باتت الآن 
تخضع لتقديرات إقليميـــة ودولية، ومع 
ما يحدث مـــن تطورات متســـارعة يمكن 
أن ينتقـــل المفهوم البارد إلى محطة أعلى 
تتوقـــف على طبيعـــة التحـــولات ونوع 

الشراكات الجديدة.
الإســـرائيلية  الوزيـــرة  وأوضحـــت 
أن التوقيـــع على المذكـــرة الثلاثية يمثل 
مؤشـــرا هاما على نجـــاح التعاون تحت 
مظلة منتدى شـــرق المتوسط الذي يتأكد 
دوره المحـــوري فـــي تأمـــين جانـــب من 
إمـــدادات الطاقـــة إلى أوروبا، ويســـاعد 
التعـــاون المثمر على تحقيق الاســـتغلال 
الأمثـــل لإمكانيـــات المنطقـــة ويدعم دور 
مصر وإسرائيل كلاعبين مهمين في سوق 

الغـــاز. وتســـعى الأطـــراف الموقعة على 
المذكرة لإمداد الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي بالغاز الطبيعي إمدادا منتظما 
من قبل مصر وإســـرائيل وجهات أخرى، 
وذلـــك من خلال البنيـــة التحتية الحالية 

لتسييل الغاز الطبيعي في مصر.
وجـــاء التوقيـــع فـــي وقـــت صعـــب 
بالنســـبة إلـــى الاتحـــاد الأوروبي، حيث 
يبحث عن تأمين مصادر موثوقة لإمدادات 
الطاقة وسط متغيرات دولية تدفعه دفعا 

حثيثا نحو مصادر بديلة.
ولفتـــت مفوضـــة الطاقـــة بالاتحـــاد 
الأوروبـــي إلى أهمية التعـــاون بين دول 
شـــرق المتوســـط فـــي البنيـــة التحتيـــة 
مشـــروعات  فـــي  الكـــفء  والاســـتثمار 
الطاقة وتوفير مـــوارد جديدة ومتوازنة 
للمســـتهلكين، وقالت ”إنهـــا فرصة لأمن 
الطاقـــة وللتعـــاون الإقليمـــي، والتعاون 
يخلق الأصدقـــاء والأصدقـــاء يحافظون 

على السلام“.

وتريـــد مصـــر وإســـرائيل أن تزيدا 
صادراتهمـــا مـــن الغـــاز الطبيعـــي إلى 
المســـاعي  مـــن  والاســـتفادة  أوروبـــا، 
الغربيـــة لتعويـــض واردات الطاقة التي 
الأوكرانية،  تأثرت بالحـــرب الروســـية – 
ومـــا تمخض عنهـــا من تداعيـــات أثرت 
على تدفق الغاز الروســـي إلى الأســـواق 

الأوروبية.
بزيـــادة  التفاهـــم  مذكـــرة  وتســـمح 
التعاون بين القاهرة وتل أبيب في مجال 
الغاز وتوســـيع نطـــاق صـــادرات الغاز 
الإســـرائيلي إلى أوروبا بعد تسييله في 

مصر.
ويتدفق الغاز الإسرائيلي عبر خطوط 
أنابيـــب إلى منشـــآت تســـييل في كل من 
محطتي دمياط وإدكو على ساحل البحر 
المتوسط في مصر وتجرى إعادة تصديره 

كغاز مسال.
ومـــن المتوقـــع أن تـــزداد الشـــحنات 
مـــن مصر إلى أوروبا بصـــورة أكبر بعد 

توقيع مذكرة التفاهم في غضون العامين 
المقبلـــين، والمســـاهمة في حـــل جزء من 
أزمة الطاقة المحورية التي تجتاح بعض 

الدول الأوروبية.
مذكـــرة  أن  إلـــى  الحـــرار  وأشـــارت 
التفاهـــم التي وقعت فـــي القاهرة جاءت 
”بســـبب غـــزو روســـيا لأوكرانيـــا الذي 
تسبب في أزمة طاقة كبيرة لأصدقائنا في 
أوروبا. مذكرة التفاهم تظهر أننا نســـير 
في مسار جديد من الشـــراكة والتضامن 

والاستقرار“.
وتثير اتفاقيـــات الغـــاز الموقعة بين 
دول شرق المتوســـط حساسيات إقليمية 
تتجـــاوز مشـــاغبات تركيـــا المعروفة مع 
كل مـــن اليونـــان وقبـــرص، واحتكاكات 
لبنان مع إسرائيل، حيث طالبت فلسطين 
بحصولهـــا علـــى الحريـــة الكاملـــة في 
اســـتغلال موارد الطاقـــة الطبيعية التي 
تملكهـــا بـــدءاً بتطويـــر حقل غـــاز ”غزة 

مارين“ قبالة سواحل البحر المتوسط.

 بيروت – ينـــذر اعتراض رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باســـيل على تزكية 
رئيـــس حكومة تصريـــف الأعمال نجيب 
اللبنانيـــة  الحكومـــة  لتـــرأس  ميقاتـــي 
للحكومة  التمديـــد  بســـيناريو  الجديدة 
الحالية، وهو ســـيناريو لا يريده حلفاؤه 
(وتحديـــدا حـــزب اللـــه وحركـــة أمـــل) 

ويدفعون إلى تفاديه.
ويقول محللون إن باســـيل من خلال 
رفضه إعادة تزكيـــة ميقاتي، الذي يبدو 
مرشـــحا للمنصـــب بدعم من حـــزب الله 
وحركة أمل، يسعى إلى مقايضة حلفائه 
علـــى منصب رئيـــس الجمهوريـــة الذي 

يرغب فيه بشدة.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن رئيس التيار 
الوطنـــي الحر قـــد يتراجع عـــن عرقلته 
لميـــلاد حكومة لبنانية جديدة إذا تحصل 
على وعـــود من حليفيه بتزكيته رئيســـا 
للجمهوريـــة، وهـــو ما ترفضـــه صراحة 

حركة أمل.
وبعـــد فقـــدان حـــزب اللـــه للأغلبية 
النيابيـــة صـــار مفتـــاح تكليـــف رئيس 
الحكومـــة الجديد في يـــد التيار الوطني 

الحر، إذ أن نســـبة الأصـــوات التي زكت 
نبيه بري لرئاسة البرلمان اللبناني للمرة 
الســـابعة على التوالي من غير المضمون 

أن تبقى قائمة.

أن  سياســـية  مصـــادر  واعتبـــرت 
تأخير رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
تحديـــد مواعيد الاستشـــارات النيابية 
الملزمة لتســـمية رئيس جديد للحكومة، 
لأكثـــر من شـــهر بعد اســـتقالة حكومة 
الرئيس نجيـــب ميقاتي، ودون مبررات 
أو حجـــج مقنعـــة، يطـــرح تســـاؤلات 
عن نوايـــا وتوجهات ملتبســـة، ويثير 
الخشـــية من افتعال عراقيـــل قد تعيق 

تشـــكيل الحكومـــة الجديدة بالســـرعة 
المطلوبة.

ورأت هذه المصادر أن إعلان باسيل 
أن تكتله لن يســـمِي ميقاتي الذي يتقدم 
علـــى كل الأســـماء المرشـــحة لرئاســـة 
الحكومـــة، يعنـــي ســـلفا أنه ســـيضع 
العصي فـــي دواليب التأليف؛ وبالتالي 
العتيـــدة  الحكومـــة  ولادة  تكـــون  لـــن 
ميسرة، بل معقدة وصعبة، وهذا يعني 
أن البلد كله مقبـــل على أوضاع صعبة 
وعلى فـــراغ يتخطى رئاســـة الحكومة 
إلى ما بعدها، أي إلى انتخابات رئاسة 

الجمهورية.
وتذكر المصادر نفسها أن أي حكومة 
جديـــدة من المفتـــرض أن تكون هي التي 
ستتســـلم صلاحيات رئيس الجمهورية 
بعد إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 
حالة حصل الفراغ الرئاســـي، الأمر الذي 
يدفـــع مختلـــف الفرقاء إلى التشـــدد في 
موقفهم، خصوصـــاً التيار الوطني الحر 
الذي لا يريـــد الذهاب إلى حكومة تتولى 
تمرير الوقت فقط، وتكون توازناتها، بعد 
الوصول إلى مرحلة الفراغ، لا تصب في 

صالحه.
وهناك أكثريتان بارزتان تم إظهارهما 
منذ بداية ولاية المجلس النيابي الحالي: 
الأولى هي التي انتخبت رئيس المجلس 
النيابـــي نبيه بري، أي قـــوى الثامن من 
آذار ونواب الحزب الإشـــتراكي التقدمي 
والنـــواب الذين يـــدورون فـــي فلك تيار 
المستقبل بشكل أساســـي، بينما الثانية 
هـــي التي كانـــت انتخبت نائـــب رئيس 
المجلـــس النيابي إليـــاس بوصعب، أي 
قـــوى الثامن مـــن آذار والتيـــار الوطني 

الحر بشكل أساسي.
وبعـــد أن أعلـــن باســـيل موقفـــه قد 
يكلف ميقاتي بأكثريّـــة برّي، في حال لم 
يذهـــب الحزب الإشـــتراكي التقدمي إلى 
أيّ موقـــف متناقض مـــن الممكن أن يقود 
إلى تكليف شخصية أخرى. وفي المقابل 
يســـعى حزب القوات اللبنانيـــة بقيادة 

ســـمير جعجع، الذي حقق اكتساحا في 
حســـاب  على  التشـــريعية  الانتخابـــات 
التيـــار الوطني الحر، إلى تجميع القوى 
المعارضـــة لحزب اللـــه وحلفائه من أجل 
التوافق على مرشـــح لرئاســـة الحكومة 

ودعمه.
ويسعى جعجع إلى استمالة أصوات 
النـــواب التغييريين (المســـتقلين) الذين 
يتقاســـمون مع حزبه الوقـــوف في وجه 

أجندات حزب الله وحلفائه التي أوصلت 
لبنان إلى الانهيار الاقتصادي.

وتبـــدو القـــوى التغييرية منقســـمة 
بـــين من يدعـــم إعـــادة تكليـــف ميقاتي، 
باعتباره جاء نتيجة توافق ومفاوضات 
طويلة وأن لبنان بحاجة إلى ربح الوقت 
للمضـــي قدمـــا فـــي الإصلاحـــات التي 
يطلبها المانحـــون الدوليون، ومن يفضل 
طرح مرشـــح جديد لرئاسة الحكومة من 

أجل ضخ دماء جديدة. وقال عضو نواب 
مجموعة قوى التغيير بولا يعقوبيان إن 
”المجموعة لم تتخذ قرارها بعد بالنســـبة 
إلى الموقف من تسمية رئيس الحكومة“، 
مضيفـــا ”إذا تم التوافق بـــين كل نواب 
المجموعة على الموقف وتسمية شخصية 
معينة فلا شـــك أننا ســـنطلب أن نتوجه 
إلى الاستشـــارات ككتلـــة، وإذا حصلت 

تباينات نشارك كنواب منفردين“.

مصر تقترب من التعاون الإقليمي مع إسرائيل وأوروبا
ب القاهرة من واشنطن وتبعدها عن موسكو

ّ
الغاز سلعة استراتيجية تقر

توفر الاحتياطات النفطية في شــــــرق المتوســــــط التي لا يمكن استغلالها دون 
توافقــــــات إقليمية ودولية فرصة حقيقية لبناء تعاون إقليمي أوســــــع يمتد إلى 
مجالات أخرى بين مصر وإســــــرائيل والاتحاد الأوروبي. ويرى مراقبون أن 
ــــــة براغماتية بعيدا عن  ــــــة دفعت مصر وتل أبيب إلى مقارب ــــــرات الدولي المتغي

اللاءات السياسية.

خطوة مربحة لجميع الأطراف

فيتو باسيل ينذر بالتمديد لـحكومة تصريف الأعمال في لبنان

باسيل يلعب آخر أوراقه 

أهمية اكتشافات الغاز 

ع 
ّ
شرق المتوسط  تسر

وتيرة التعاون

أحمد فؤاد أنور

ورو ي

 إعلان باسيل أن تكتله لن 

يسمِي ميقاتي الذي يتقدم 

على كل الأسماء المرشحة، 

يعني سلفا أنه سيضع 

المؤبد لعضوين في حزب الله العصيّ في دواليب التأليف

في قضية اغتيال رفيق الحريري
 بيروت – حكمت محكمة الأمم المتحدة 
الخاصة بلبنان الخميس على اثنين من 
أعضاء حزب الله غيابيا بالســـجن مدى 
الحياة لقتل 22 شـــخصا في هجوم عام 
2005 بينهـــم رئيـــس الـــوزراء اللبناني 

الأسبق رفيق الحريري.
وأعلنت رئيســـة المحكمـــة الخاصة 
بلبنـــان إيفانـــا هردليكوفـــا أنّ ”غرفـــة 
الاســـتئناف قررت بالإجماع الحكم على 
حبيب مرعي وحســـين عنيسي بالسجن 
المؤبد“، وهي أقصى عقوبة ينص عليها 

النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها.
وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة 
دانـــت في العاشـــر من مـــارس الماضي 
مرعي وعنيســـي بتهمة ”التآمر لارتكاب 
عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد“.
واعتبر المدعون وقضاة الاســـتئناف 
أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها 
مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، 
بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال 

الحريري.
لكـــن مـــن غيـــر المرجح أن يســـجن 
الرجـــلان لأن حـــزب اللـــه رفـــض مرارا 

تســـليم المتهمـــين أو حتـــى الاعتـــراف 
بالمحكمة التي حاكمتهما غيابيا.

وقتـــل الحريـــري الذي كان رئيســـا 
لوزراء لبنان قبل اســـتقالته في أكتوبر 
2004، في الرابع عشـــر من فبراير 2005، 
عندما فجـــر انتحـــاري شـــاحنة مليئة 

بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح.
و226  قتيـــلا   22 الهجـــوم  وخلـــف 
الحريـــري  اغتيـــال  وتبعـــت  جريحـــا، 
تظاهرات ضخمة انســـحبت على إثرها 
القوات الســـورية من لبنان، بعد وجود 

استمر 29 عاما.
وأنشئت المحكمة بموجب قرار صدر 
عن مجلـــس الأمـــن فـــي 2009، لمحاكمة 
الضالعين في الانفجار الضخم، ومقرها 

لايدسندام قرب لاهاي.
وكانـــت المحكمة الدوليـــة دانت في 
أغســـطس 2020 عضـــوا آخـــر من حزب 
الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمدا، 
وحكمت عليـــه غيابيا في ديســـمبر من 

العام ذاته بالسجن مدى الحياة.
واعتبر القضاة فـــي حكمهم حينها 
أن عيـــاش ”مذنب على نحو لا يشـــوبه 

بالتهـــم الخمس التي  أي شـــك معقول“ 
وجهت إليه.

وكانــــت التهم هــــي ”تدبيــــر مؤامرة 
هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل 
إرهابــــي باســــتعمال أداة متفجرة وقتل 
الحريري عمدا باســــتعمال مواد متفجرة 
وقتل 21 شــــخصا آخر عمدا باســــتعمال 
مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصا 

عمدا باستعمال مواد متفجرة“.
واعتمد ملف القضيــــة المرفوعة ضد 
الأربعــــة على نحو شــــبه تام علــــى أدلة 
ظرفية بشكل تســــجيلات هواتف جوالة 
قــــال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب 

الله خططت للهجوم.
وتقدر كلفة المحكمــــة بين 600 مليون 
ومليــــار دولار، وأعلنــــت المحكمــــة فــــي 
يونيو الماضي أنها تواجــــه ”أزمة مالية 
قد تضطرها إلى ”إغلاق  غير مســــبوقة“ 

أبوابها“.
وكذلك ألغت بــــدء محاكمة عياش في 
قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت 
سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء 

نقص التمويل.



 مســقط - أصدر ســـلطان عمان هيثم 
بن طارق الخميس اثني عشـــر مرســـوما 
تتضمن إعادة هيكلة واســـعة في الكثير 
من مفاصل الدولة، في خطوة تســـتهدف 
خلق ديناميكية جديدة وتحســـين الأداء 

والقضاء على البيروقراطية.
وهذه ثاني أكبر حزمة من المراســـيم 
التي يصدرها الســـلطان هيثم منذ توليه 
العـــرش فـــي الحـــادي عشـــر مـــن يناير 
2020، حيـــث كان أصـــدر فـــي أغســـطس 
2020 ثمانية وعشـــرين مرســـوما شملت 
إعادة هيكلـــة للحكومة، وإلغـــاء قوانين 

واستحداث أخرى.
الســـلطانية  المراســـيم  وتضمنـــت 
الجديـــدة إعادة تشـــكيل مجلس الوزراء، 
وتنظيـــم إدارة شـــؤون القضاء، وإصدار 
نظام المحافظـــات، وتعديل بعض أحكام 
وتعييـــن  البلديـــة،  المجالـــس  قانـــون 

محافظين.
بإعادة  المتعلـــق  المرســـوم  ووفـــق 
تشـــكيل مجلس الوزراء، فقـــد تم تعيين 
ثلاثة وزراء جدد، حيث تم تكليف ســـالم 
بـــن ناصر بـــن ســـعيد العوفي بـــوزارة 
الطاقة والمعادن، خلفـــا لمحمد بن حمد 
الرمحـــي، وتعيين هلال بن علي بن هلال 
الســـبتي وزيرا للصحة خلفـــا لأحمد بن 
محمد الســـعيدي، ومحمد بن ســـعيد بن 
خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون 
الدينيـــة خلفـــا لعبداللـــه بـــن محمد بن 

عبدالله السالمي.

ووزيـــر الطاقـــة والمعـــادن الجديـــد 
حاصـــل علـــى ماجســـتير فـــي هندســـة 
البترول عام 1995 مـــن ”جامعة هيريوت 
فـــي المملكة المتحدة، وقد شـــغل  وات“ 
بن ســـعيد العوفـــي العديد مـــن الخطط 
الوظيفية، من بينهـــا وكيل وزارة الطاقة 

(النفط والغاز ســـابقا) منـــذ العام 2013، 
ونائب رئيس مجلس إدارة ”ديم“.

ويأتي هذا التعديل الوزاري في وقت 
تسعى فيه الســـلطنة جاهدة للاستفادة 
قدر الإمـــكان من الارتفاع المســـجل في 
أســـعار الطاقة جراء الأزمة الأوكرانية – 
الروســـية، والتي مكّنت عمان نسبيا من 
اســـتعادة توازنها المالي الذي شهد في 
الســـنوات الأخيرة اختلالا بفعل جائحة 

كورونا وتراجع أسعار النفط.
وكان الســـلطان هيثم دعـــا في وقت 
سابق الحكومة إلى استثمار هذا الوضع 
بالشكل الأمثل، وتوجيه فوائض الموارد 
المالية المتأتية من ارتفاع عوائد أسعار 
النفـــط عما هو معتمد في الموازنة نحو 
زيـــادة وتيـــرة النمو، وتعزيـــز التعافي 
الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على 
المشـــروعات التنمويـــة ذات الأولويـــة، 
وخفـــض مســـتوى المديونيـــة العامـــة 

للدولة كأولوية مرحلية.
وأشار مرسوم ســـلطاني إلى تعيين 
غصن بن هلال بن خليفة العلوي، رئيسا 
لجهاز الرقابة الماليـــة والإدارية للدولة 
بمرتبـــة وزيـــر، كمـــا تقرر دمـــج وزارة 
العـــدل ووزارة الشــــؤون القانونية في 
العـــدل  وزارة  تســـمى  واحـــدة  وزارة 

والشــــؤون القانونية واعتمـــاد هيكلها 
التنظيمي.

الثلاثة،  الــــوزراء  تعيين  وباســــتثناء 
حافظ باقــــي الــــوزراء العمانييــــن البالغ 

عددهم ثلاثة وعشرين، على مناصبهم.
وقضى أحد المراســــيم التي أصدرها 
بإنشــــاء  الخميــــس  هيثــــم،  الســــلطان 
مجلس أعلى للقضاء يتمتع بالشــــخصية 
الاعتبارية والاســــتقلال المالي والإداري، 

يكون مقره محافظة مسقط.
وتقــــرر تعييــــن عيســــى بــــن حمد بن 
محمد العزري أمينا عاما للمجلس الأعلى 
للقضــــاء، وتعييــــن محمد بن ســــلطان بن 
حمود البوسعيدي نائبا لرئيس المجلس 

الأعلى للقضاء.
ووفق المرســــوم، ”تؤول إلى المجلس 
المخصصــــات  كافــــة  للقضــــاء  الأعلــــى 
والالتزامــــات  والحقــــوق  والأصـــــول 
والموجــــودات الخاصـة بــــكل من: مجلس 
الشـــــؤون الإداريــــة للقضـــــاء، ومحكمــــة 

القضاء الإداري، والادعاء العام“.
وينقل إلى المجلــــس الأعلى للقضـاء 
موظفــــو كل مــــن: الأمانــــة العامة لمجلس 
ومحكمــــة  للقضـــــاء،  الإداريــــة  الشــــؤون 
القضـــــاء الإداري، والادعــــاء العام، بذات 

درجاتهم المالية.

وينص المرسوم على أن نائب رئيس 
المجلــــس عليه اتخــــاذ كافــــة الإجراءات 
القوانيــــن  لتعديــــل  اللازمــــة  القانونيــــة 
الصلــــة  ذات  الســــلطانية  والمراســــيم 
بالقضاء، بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، 
وذلك خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ 
العمــــل بهذا المرســــوم، ويجوز تجديدها 

لمدة أخرى بموافقة السلطان.
وفي مـــا يتعلـــق بالمحافظـــات، أقر 
الســـلطان هيثـــم جملـــة مـــن التعيينات 
وهـــي: تعيين مروان بن تركي بن محمود 
آل ســـعيد محافظا لظفـــار بمرتبة وزير، 
وســـعود بن هلال بن حمد البوســـعيدي 
مرتبتـــه  بـــذات  لمســـقط  محافظـــا 
ومخصصاتـــه الماليـــة، وإبراهيـــم بـــن 
ســـعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظا 
لمســـندم، وســـيف بن حمير بن محمد آل 
مالك الشـــحي محافظا لجنـــوب الباطنة، 
ومحمـــد بن ســـليمان بن حمـــود الكندي 

محافظا لشمال الباطنة.
وتندرج المراسيم الجديدة في سياق 
المســـار الإصلاحي الذي أطلقه السلطان 
هيثـــم، والذي يســـتهدف تســـريع جهود 
تحقيق ”رؤية عمـــان 2040“، التي يراهن 
عليها العمانيون لإحداث نهضة شـــاملة 

ومستدامة.

 بغداد - حســـم زعيـــم التيار الصدري 
مقتدى الصدر موقفه لجهة عدم المشاركة 
في العملية السياســـية، مع من أســـماهم 
بـ“الفاســـدين“، ليقطع بذلك الطريق أمام 
محـــاولات لإقناعـــه بالعدول عـــن موقفه، 

وســـط مخـــاوف مـــن أن تفضـــي هـــذه 
المقاطعة إلى تبعات خطيرة لاسيما على 

السلم الأهلي في العراق.
وبعــــد فتــــرة طويلــــة مــــن الانكفــــاء 
والامتناع عن التدخل، أصدرت المرجعية 

الدينيــــة الأعلى للشــــيعة الخميس موقفا 
يعكس هواجس الشــــارع العراقي، مبدية 
اســــتعدادها للتدخل إذا مــــا اقتضى الأمر 
ذلــــك. وأكد ممثل المرجـــع الديني الأعلى 
علـــي السيســـتاني، أحمـــد الصافـــي أن 

المرجعيـــة العليـــا ”حاضـــرة وتراقـــب 
المشهد“، فيما أشـــار إلى أن ”من يتوقع 

انتهاء الفتنة واهم“.
جـــاء ذلـــك فـــي كلمـــة ألقاهـــا فـــي 
مهرجان ”فتـــوى الدفاع المقدس الثقافي 
الســـادس“، الذي تقيمه العتبة العباسية 
فـــي مدينة كربلاء بمناســـبة ذكرى فتوى 
”الجهـــاد الكفائي“ التـــي أطلقها المرجع 
السيســـتاني لمواجهة تنظيم داعش في 

العام 2014.
وقال الصافـــي إن ”المرجعية العليا 
حاضـــرة وهـــي تراقب المشـــهد وحذرت 
من أمـــور كثيرة تتعلـــق بالبلد“، مضيفا 
”مـــن يتوقـــع انتهـــاء الفتنة فـــي العراق 
فهو واهم ونحتاج إلى البصيرة في هذا 

الموضوع“.
وتابع أن ”من أخطر المســـائل عندما 
يقل وعي الناس وتزداد شيطنة من بيده 
الأمر“، مشـــيرا إلى أن ”الأمة التي تغلق 

آذانها ستقع في المستنقع“.
ويرى مراقبـــون أن تصريحات ممثل 
السيســـتاني تمهـــد لتدخـــل منتظر من 
الأخير بيـــن الفرقاء الشـــيعة، على الأقل 
لضمان سلاســـة إنجـــاز الاســـتحقاقات 
الدســـتورية المتبقية في علاقة بانتخاب 

رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.
وكان الصـــدر وجه كتلته النيابية في 
البرلمـــان العراقـــي بتقديم اســـتقالاتهم 
مـــن البرلمان، بعـــد أن نجح خصومه في 
الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية 

مواليـــة لإيران، فـــي تشـــديد محاصرته 
ومنعـــه من الاســـتفراد بتشـــكيل حكومة 

”أغلبية وطنية“ كان يتطلع إليها.
وأحدثت اســـتقالة الكتلـــة الصدرية 
رجـــة كبيرة في الســـاحة العراقية، ولئن 
يعتبر خصوم الصدر من الإطار ولاسيما 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي 
أن المجال بات مفتوحا للسيطرة على دفة 
العملية السياســـية، إلا أن مراقبين يرون 
أن الأمور ليســـت بالســـهولة المطروحة 
على الرغم من امتلاك الإطار للكتلة الأكبر 

حاليا في البرلمان.

ويشـــير المراقبون إلى أن الصدر لن 
يقـــف مكتـــوف الأيدي ويســـلم بهزيمته، 
وأنه ســـيعمد إلى ممارســـة كل الضغوط 
الممكنة لجهة تعطيـــل الخصوم، لافتين 
إلـــى أنـــه من غيـــر المســـتبعد أن يذهب 
فـــي اتجـــاه تحريـــك الشـــارع، فـــي ظل 
وجود أرضية مهيأة لذلك، بســـبب الأزمة 
المعيشية وغياب أي تحسن على مستوى 

الخدمات.
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد 
كريـــم البلـــداوي الخميـــس إن الفرصـــة 

التنســـيقي  الإطـــار  أمـــام  الآن  متاحـــة 
باعتبـــاره الكتلـــة الأكبـــر فـــي البرلمان 

لتشكيل الحكومة.
تصريحـــات  فـــي  البلـــداوي  وقـــال 
لوســـائل إعلام محلية إن ”حســـم التيار 
الصدري لقضية الاستقالة بعدم عودتهم 
مطلقا يعني أن الإطار هـــو الكتلة الأكبر 
داخـــل البرلمان ممـــا يضع علـــى عاتقه 

الأخذ بزمام الأمور وتشكيل الحكومة“.
واعتبــــر أن ”المرحلــــة المقبلة تحتم 
علــــى جميــــع الأطــــراف الوصــــول إلــــى 
اتفاق سياســــي يبدأ بإكمــــال الإجراءات 
الانتخابية وتشكيل الكتلة الأكبر واختيار 
رئيس الجمهورية والــــوزراء في ما بعد، 
خاصــــة بعــــد أن تــــرك التيــــار الصــــدري 

الفرصة لهم للمضي بتشكيل الحكومة“.
وذكر مصدر في الإطار التنسيقي في 
وقت ســـابق لوكالة ”شـــفق“ بـــأن الإطار 
وحلفـــاءه ســـيعقدون اجتماعا مع رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوســـي خلال 
الأيام المقبلة، لحســـم بدلاء نواب الكتلة 

الصدرية المستقيلين.
وأشـــار إلـــى أن ”الإطار التنســـيقي 
سيبدأ الأســـبوع المقبل حراكا مع جميع 
القـــوى حيث مـــن المؤمل عقـــد اجتماع 
يضـــم الإطار وحلفائه مع قيادات وزعماء 
تحالف الســـيادة والحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني للوصـــول إلـــى تفاهمـــات 
تفضـــي لتشـــكيل حكومـــة قويـــة تمثل 

تطلعات الشعب“.
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تعيين سالم بن ناصر 

بن سعيد العوفي وزيرا 

للطاقة والمعادن، خلفا 

لمحمد بن حمد الرمحي

السيستاني يعود إلى المشهد مجددا بعد فترة من الانكفاء

 الكويت - تحركت فعاليات سياســـية 
ومدنية في الكويـــت مطالبة أمير البلاد 
الشـــيخ نواف الأحمد الجابـــر الصباح 
بالتدخـــل لحـــل الأزمـــة التـــي تعصـــف 
بالكويـــت، والمرشـــح أن تتصاعـــد مع 
تواصـــل اعتصـــام نواب داخـــل مجلس 
الأمـــة الكويتي لليـــوم الرابـــع الجمعة، 
رفضا لمـــا أســـموه ”تعطيل الدســـتور 

والبرلمان“.
وأصـــدرت هـــذه الفعاليـــات بيانات 
الخميس نقلتها وســـائل إعـــلام محلية 
بينهـــا ”الأنبـــاء الكويتيـــة“ و“القبس“. 
وقال تجمّع دواويـــن الكويت الذي يضم 
شـــخصيات عامة ”بلغـــت الخلافات بين 
المجلـــس والحكومة منعطفـــا خطيرا.. 
وأصبح واجبا على السلطتين أن تسعيا 
لطـــي كل ما علق مـــن أزمـــات“، مطالبا 
المجلـــس بتحرك فـــوري لـ“خلق توافق 

وتصفية النفوس“.
وجدد التحالف الوطني الديمقراطي 
للتدخـــل  السياســـية  ”القيـــادة  دعـــوة 
الدســـتوري لحل الأزمـــة الداخلية، التي 
تعانيهـــا علاقة الســـلطتين التشـــريعية 

والتنفيذية“.

فـــي المقابل ركـــزت بيانـــات تجمع 
المســـار المســـتقل، وجمعية المحامين، 
والحركـــة  الشـــعبي،  العمـــل  وحركـــة 
الدستورية الإسلامية، والحركة السلفية 
والحركة التقدمية، علـــى دعم الاعتصام 
النيابـــي، والدعـــوة إلى ”إنهـــاء تعطيل 

المجلس وتأخير تشكيل الحكومة“.
أو  الأميـــري  الديـــوان  يعلـــق  ولـــم 
الحكومة على ما أوردته بيانات الحركات 

والتجمعات السياسية.
وتعكس ردود أفعال الفعاليات الحية 
فـــي المجتمـــع الكويتي قلقـــا متصاعدا 
حيال التعطيل الحاصل في مراكز القرار 
في الوقت الذي هناك حاجة ماسة لتعاون 
بينها لإنعـــاش الوضع الاقتصادي الذي 

تواجهه الدولة.
وقاطـــع الثلاثاء ثمانية عشـــر نائبا 
حضور جلسة اســـتثنائية لتمرير منحة 
ماليـــة متأخرة منذ شـــهور للمتقاعدين، 
وبدأ سبعة عشـــر منهم اعتصاما بسبب 
عدم تشكيل الحكومة الجديدة، وأصدروا 
بيانـــا مســـاء الأربعـــاء يؤكـــدون فيـــه 

استمرار اعتصامهم.
المعتصمـــون  النـــواب  ويضغـــط 
باتجـــاه تشـــكيل حكومـــة جديـــدة، في 
ظـــل استشـــعارهم بوجـــود توجه نحو 
الإبقـــاء علـــى حكومـــة الشـــيخ صباح 
أن  إلـــى  مشـــيرين  الصبـــاح،  الخالـــد 

الجلســـة الأخيـــرة التـــي عقـــدت لإقرار 
منحـــة للمتقاعدين بمثابـــة انقلاب على 
الدســـتور، ذلـــك أنه لا يمكـــن تمرير مثل 
هذه المشـــاريع في المجلس في حضرة 

حكومة تصريف أعمال.
ولا يوجد نص دســـتوري يحدد مهلة 
عمل حكومـــة تصريف الأعمال، وبالتالي 
فإنـــه بالإمـــكان الإبقـــاء علـــى الحكومة 
الراهنـــة طيلـــة الفترة النيابيـــة، ما دفع 

النواب إلى التحرك.
وقـــال النائـــب عبدالكريـــم الكندري، 
وهـــو أحـــد المشـــاركين فـــي الاعتصام 
المفتوح، الخميس إن ”لـم أتصـور مـنـذ 
انخراطي بالعمـل البرلماني في 2013، أن 
أكــــون فـي هـذا الموقـف مـن هـذا المكان 
وبهذه الســـاعة، معتصما لساعات حتى 
الآن فـــي مكتبـــي بمجلس الأمـــة أو بين 

أروقته“. 
وأضاف ”لقـد تـطـورت أدوات السلطة 
لذلك لـــم تتجه، حتى الآن، على الأقل إلى 
تعليـــق الدســـتور، لكـــن بـــدأت بطريقة 
مستحدثة مستغلة عـدم تنظيـم الدستور 
لحالة عـــدم تكليف رئيس الوزراء وإبقاء 

الوضع دون سقف زمني“.
وقـــال عضـــو مجلس الأمـــة ”في ظل 
تلاعب السلطة المتطور الذي أشرنا إليه، 
كان لزاما على النـواب تطوير أساليبهم 
من  والاســـتفادة  الســـلمية  الاعتراضيـة 
التجارب الســـابقة، وهــــو مـا عبرنا عنه 
بتنفيـــذ أول اعتصـــام فـــي مجلس الأمة 

خلال تاريخ الكويت“.
تكليـــف  ”عــــدم  أن  الكنـــدري  ورأى 
رئيس الحكومـة إلـــى الآن، من المخطط 
أن يطــــول ذلـــك، وأن ما يحصـــل هو ما 
عبرنا عنـه بتعطيل للدســـتور، لكن ليس 
على طريقة السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي، إنما بطريقة مســـتحدثة 
تكمن في لي النصوص والاســـتفادة من 

عدم وجود تنظيم“.
الحكومـــة  تعيـــش  أشـــهر  ومنـــذ 
والبرلمـــان أزمـــة سياســـية، إثـــر رفض 
الاستجوابات  اســـتخدام  لتوالي  الأولى 
للســـلطة التنفيذية  واعتبارها ”تعطيلا“ 
مقابل تمســـك نواب بحقهم الدســـتوري 
ورفض تعطيل جلســـات البرلمان بسبب 
استقالة الحكومة في الخامس من أبريل 

الماضي، دون تسمية أخرى حتى الآن.
وفي التاسع عشر من أبريل الماضي 
أعلن رئيس مجلـــس الأمة مرزوق الغانم 
تعليق جلســـات البرلمان لحين تســـمية 
الحكومة، قبـــل أن يتراجـــع ويدعو إلى 
جلسة للمصادقة على منحة المتقاعدين.
الخالـــد  صبـــاح  حكومـــة  وكانـــت 
الحمد اســـتقالت في الخامس من أبريل 
الماضي، عشية جلسة نيابية للتصويت 
على عدم التعاون بعد استجوابه نيابيا، 
قبـــل أن يقبل ولي العهد مشـــعل الأحمد 
اســـتقالتها ويكلفها بتسيير الأعمال في 

العاشر من مايو الماضي.

فعاليات كويتية 

تحذر من منعطف خطير

وتطالب الأمير بالتدخل

من المخطط

أن يطول عدم تكليف 

رئيس للحكومة

عبدالكريم الكندري

مراسيم هدفها خلق ديناميكية جديدة لدفع جهود تحقيق رؤية 2040

سلطان عمان يصدر ثاني أكبر حزمة 

من المراسيم تشمل إعادة هيكلة 

لمفاصل حيوية في السلطنة

تدعم الحزمة الجديدة من المراسيم 
التي أقرها السلطان هيثم بن طارق 
ــــــذي أطلقته  المســــــار الإصلاحي ال
ســــــلطنة عمان، والذي يشمل جميع 
القطاعــــــات والمفاصــــــل الحيوية في 
ــــــة وبينها القضــــــاء، من خلال  الدول

استحداث مجلس أعلى له.

السلطان هيثم بن طارق يقر إنشاء مجلس أعلى للقضاء

المرجعية الشيعية العليا في العراق مستعدة للتدخل في الأزمة تفاديا للأسوأ

من يتوقع انتهاء 

الفتنة في العراق 

فهو واهم

أحمد الصافي



 تونــس – أقـــرت قيـــادات نقابية في 
الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس 
بوجـــود مقاطعـــة مـــن عدة مؤسســـات 
للإضراب العام الذي شـــنته نقابتهم في 
القطاع العام، والذي كان من المفترض أن 

يشمل حوالي 160 مؤسسة.
ومـــن شـــأن المقاطعة التي شـــملت 
الاجتماعـــي  الضمـــان  مؤسســـات 
المحافظـــات  فـــي  أخـــرى  ومؤسســـات 
الداخليـــة، علـــى غـــرار معامـــل المجمع 
الكيميائـــي فـــي قابس جنوبـــي البلاد 
ومحافظـــة الكاف التي شـــهدت ســـيرا 
عاديا لأغلب المؤسســـات، أن تربك خطط 
الأمـــين العـــام لاتحاد الشـــغل نورالدين 
الطبوبي، الذي يســـعى إلـــى التصعيد 
مع الحكومة برئاســـة نجلاء بودن، رغم 
إعرابها عن استعدادها لإجراء محادثات 

جادة.
وفيمـــا أعلـــن الطبوبي فـــي خطاب 
ألقاه أمام نحو ألف نقابي في العاصمة 
تونـــس نجاح الإضـــراب بنســـبة 96.22 
فـــي المئة، أقـــر الأمـــين العام المســـاعد 
لاتحاد الشغل ســـامي الطاهري بوجود 
مؤسســـات قاطعت الإضراب، الذي دعت 
لـــه النقابة في ذروة الأزمـــة الاقتصادية 

والسياسية للبلاد.
وقال الطاهري في تصريحات بثتها 
وســـائل إعلام محلية إن ”إضرابنا ليس 
بالإجبار ومن يريد أن يشتغل فمن حقه، 
لكـــن بعـــض المؤسســـات التـــي رفضت 
الإضـــراب يطغـــى عليها لون سياســـي 

معين“. 
وتابـــع موجهـــا حديثـــه للرافضين 
للإضـــراب مـــن العمال أن ”فـــي حال تم 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق فـــإن المطالب لا 
تعنيكـــم“، وهـــو ما يعكس تشـــنجا من 
الاتحاد وقياداته وفقا لأوساط سياسية 

تونسية.
ويُنظـــر إلى إضـــراب الخميس على 
أنه سياســـي بدرجة كبيرة، وذلك بعد أن 
رفض الرئيس قيس ســـعيّد الاســـتجابة 
لشـــروط الاتحاد في مـــا يتعلق بالحوار 
الوطني الجـــاري الآن، والذي ســـيحدد 
ملامح الدســـتور المقبل الـــذي من المقرر 
أن يُعـــرض علـــى اســـتفتاء شـــعبي في 

الخامس والعشرين من يوليو القادم.
لكـــنّ أوســـاطا سياســـية تونســـية 
تنظـــر إليه على أنـــه كان اختبارا لإرادة 
التونســـيين لإحداث التغيير المنشود أو 
إبقاء الوضع على ما هو عليه، وإفشـــال 
مســـار الحرب على الفساد والمحسوبية 
والمحاصصـــة السياســـية والنقابية في 

توزيع الحقائب والمهام.
والتـــزم بالإضـــراب العاملـــون فـــي 
والاتصالات  والمواصلات  النقل  قطاعات 

وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، 
بمـــا فيهـــا المـــدارس والجامعـــات، كما 
ســـائر  فـــي  الملاحـــة  حركـــة  توقفـــت 
مطـــارات البلاد وحركـــة النقل البحري، 
فـــي وقت تســـتعدّ فيـــه تونس لموســـم 

سياحي.
وأعلنـــت شـــركة الخطـــوط الجوية 
التونســـية إلغاء وتأجيـــل كل الرحلات 
الجويـــة. كمـــا انخـــرط العاملـــون فـــي 
التلفزيـــون الحكومـــي مـــن صحافيـــين 
وتقنيـــين فـــي الدعـــوة إلـــى الإضراب، 
وكُتب علـــى شاشـــة القنـــاة الحكومية 
”عمال مؤسســـة التلفزة التونســـية في 

إضراب“.
وطالب الطبوبـــي الحكومة بـ“زيادة 
علـــى الأقـــل 10 في المئة لتعديـــل المقدرة 
الشـــرائية“، منتقـــدا قـــرار حســـم 1 في 
المئـــة من رواتب الموظفين الـــذي أُقرّ في 
العـــام 2018 لإصـــلاح عجـــز الصناديق 
اعتبر  والتـــي  والتقاعـــد،  الاجتماعيـــة 

الطبوبي أن طريقة إدارتها ”فاشلة“.

ويظهر تمشي الحكومة الحالية التي 
يضـــع لها رئيـــس الجمهورية بحســـب 
المرسوم 117، وهو بمثابة دستور مؤقت 
للبـــلاد، تشـــددا تجاه الإضرابـــات التي 
باتـــت تعرقـــل الســـير العـــادي للدولة، 
وكانـــت كلفتها الاقتصاديـــة باهظة منذ 
رحيـــل الرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدّث  وكان 
الذي يشـــغل أيضا منصـــب وزير النقل 
نصرالدين النصيبي، قـــد أعلن الأربعاء 
أنّه سيتمّ تســـخير عدد من الموظفين من 
أجل تأمـــين الحدّ الأدنى مـــن الخدمات 

للمواطنين.
يرفـــض  أنـــه  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
بـــأن  للاتحـــاد  الموجهـــة  الانتقـــادات 
الإضراب الذي دعا إليه الخميس يحمل 
طابعـــا سياســـيا، إلا أن الطبوبـــي كرر 
الخميس موقفـــه من الحـــوار الوطني، 
في محاولة للضغط على الرئيس سعيّد 
الـــذي واجه ضغوطـــا داخلية وخارجية 
قوية لم تثنه على المضي قدما في تنفيذ 
خارطة الطريق التي أقرها في ديســـمبر 

الماضي.
وحـــول الحـــوار الجـــاري الآن، قال 
الطبوبـــي فـــي خطابه ”إنـــه ليس الحلّ 
للخروج من الأزمة“ و“لســـنا رهينة عند 

رئيـــس أو ســـلطة أو حـــزب“، مضيفـــا 
”ســـنواصل النضـــال من أجـــل الحقوق 

وفـــي  والحريـــات،  والفرديـــة  العامـــة 
مقدمتها الحـــق النقابي، فحق الإضراب 

خط أحمر“.
ويأتـــي الإضـــراب فـــي ظـــل أزمـــة 
اقتصاديـــة تعانيها تونس هي الأســـوأ 
منذ الاســـتقلال فـــي خمســـينات القرن 
الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي 
جائحـــة  وتداعيـــات  ثـــورة 2011  منـــذ 
كورونا، وســـط تعالي الأصوات المطالبة 

بإصلاحات اقتصادية.
وبحســـب بيانـــات حكوميـــة يبلـــغ 
عـــدد الموظفـــين العموميين حتـــى 2021 
بإجمالـــي  موظـــف،  ألـــف  نحـــو 661.7 
فاتـــورة رواتـــب ســـنوية يبلـــغ نحـــو 
 35 قرابـــة  ويعـــادل  دولار،  مليـــار   6.8
فـــي المئـــة من إجمالـــي ميزانيـــة البلاد 

السنوية.
ويـــرى مراقبون أن الاتحاد بإضرابه 
الخميس أكد أنـــه لا يأخذ بعين الاعتبار 
الأزمـــة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، 
وهي أزمة لا تتحملها السلطات الحالية 
التي وجـــدت بلدا على حافـــة الإفلاس، 
مـــا جعلها تســـعى لتنفيـــذ الإصلاحات 
الضرورية لانتشـــاله مـــن الوضع الذي 

تردى فيه.
وتستعد الحكومة لمباشرة محادثات 
مع صندوق النقد الدولي للحصول على 
تمويـــل جديـــد، فيما يطالـــب الصندوق 
بحزمـــة من الإصلاحـــات، أهمها تجميد 
كتلـــة الرواتـــب فـــي القطـــاع الحكومي 
ومراجعـــة لسياســـة دعم بعـــض المواد 
الأساســـية، فضلا عن إعادة هيكلة عدد 

من المؤسسات العمومية.
لكـــنّ الاتحـــاد حـــذّر في مناســـبات 
عديدة من ”الإصلاحـــات المؤلمة“ الرامية 
برأيه إلى إرضاء صندوق النقد الدولي، 
لجهة  وهو كذلـــك يطالـــب بـ“ضمانات“ 
عدم خصخصة الشركات التي تحتكرها 
الدولـــة، وفي مقدّمهـــا ”ديوان الحبوب“ 

و“شركة فوسفات قفصة“.
ويكافـــح التونســـيون ارتفاعـــا في 
الأســـعار، حيـــث وصل معـــدل التضخم 
إلى مســـتوى شبه قياســـي عند 7.8 في 
المئة في مايو. ورفعت الحكومة أســـعار 

الوقود أربع مرات هذا العام.
ويعيـــش حوالـــي 22 فـــي المئـــة من 
الســـكان في فقـــر، أو بأقل مـــن دولارين 
فـــي اليـــوم، مقارنة مع 14 فـــي المئة عام 
2010، قبل عام على انتفاض التونسيين 
ضـــد الرئيس الراحل زيـــن العابدين بن 
علـــي، ما أدى إلى انـــدلاع ثورات الربيع 
العربي التي غذتها الشكاوى السياسية 

والاقتصادية.
ويعتمد الاقتصاد إلى حد بعيد على 
الســـياحة، وتعرض لضربة قوية بسبب 
جائحـــة كورونا قبل أن تفاقم الحرب في 
أوكرانيـــا الضغوط علـــى المالية العامة 
التي تقول الحكومة إنها تدهورت بسبب 
عدة عوامل، من بينها الزيادة الحادة في 

أسعار الحبوب والطاقة.

مؤسسات رفضت 

الإضراب لأن هناك لونا 

سياسيا يطغى عليها

سامي الطاهري

صابر بليدي
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ــــــس الخميس الإضراب  قاطعت مجموعة من المؤسســــــات العمومية في تون
ــــــك في خطوة  العــــــام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل، وذل
اســــــتفزت قيادات نقابية تباهت بما قالت إنه نجاح للإضراب العام بنســــــبة 
96.22 في المئة، لكنها توعدت الذين رفضوا الإضراب في خطوة تبين إرباك 

هؤلاء لخطط الاتحاد وأمينه العام نورالدين الطبوبي. 

مقاطعة مؤسسات الإضراب 

العام تربك خطط الطبوبي 

للتصعيد مع الحكومة التونسية
قيادات في اتحاد الشغل تتوعد العمال الرافضين 

للإضراب في القطاع العام

خطاب نورالدين الطبوبي التصعيدي لم يلق صدى

 الجزائــر – اشـــترط المبعوث الخاص 
للرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون، 
والمستشـــار الدبلوماســـي المكلف بملف 
العربي  والمغـــرب  المغربيـــة  الصحـــراء 
عمار بلاني، رحيل الحكومة الإســـبانية 
الحاليـــة التي يقودها بيدرو سانشـــيز، 
ووصـــول أشـــخاص آخريـــن جديريـــن 
الطبيعيـــة  العلاقـــات  لعـــودة  بالثقـــة 
بـــين البلديـــن إلـــى وضعهـــا الطبيعي، 
مـــا ينـــذر بتصاعـــد الأزمة بـــين مدريد 

والجزائر. 
وذكـــر بلاني في تصريـــح لصحيفة 
أن  الإســـبانية  ”الكونفيدينســـيال“ 
”الحكومـــة الإســـبانية الحاليـــة تمارس 
الكذب والتضليل والهـــروب إلى الأمام، 
وتصريحـــات وزير الخارجية خوســـيه 
مانويل ألباريس والنائبة الثالثة لرئيس 
الحكومـــة، تدميـــر لأي إمكانيـــة لـــرأب 
الصدع وعـــودة العلاقـــات الثنائية بين 

البلدين“. 
تصريحـــه  فـــي  المتحـــدث  ولفـــت 
إلـــى أن ”الجزائـــر لـــم تخل بـــأي ثقة، 
عكـــس الحكومة الإســـبانية التي أخلت 
بالتزاماتهـــا التاريخيـــة تجـــاه قضيـــة 
الصحـــراء المغربيـــة“، فـــي إشـــارة إلى 
الذريعـــة التـــي تحججت بهـــا الجزائر 
لإعلان تعليـــق اتفاق الصداقة والتعاون 
وحسن الجوار، المبرم بين البلدين العام 

 .2002
وذكـــرت تقاريـــر جزائريـــة أن 1400 
شـــركة إســـبانية طلبـــت مـــن الحكومة 
تعويضهـــا الخســـائر التـــي تكبدتهـــا 
نتيجـــة قطـــع العلاقـــات التجاريـــة مع 
الجزائـــر، لكن الغمـــوض لا يزال يكتنف 
قرار القطيعـــة التجارية المعلن من طرف 

الجزائر.

ففيما أبلغت الجمعية المهنية للبنوك 
والمؤسســـات الماليـــة قرارا لمنتســـبيها 
لوقف التحويلات البنكية إلى إســـبانيا، 
أشـــار بيان لوزارة الخارجية الجزائرية 
إلـــى أن ”المســـألة أُوّلت بشـــكل ســـريع 
وخاطـــئ، ولا شـــيء من هـــذا القبيل قد 
اتخذ، وأن الجزائـــر ملتزمة بتعاقداتها 
مع مدريد، لاســـيما في ما يتعلق بتوريد 

الغاز“. 
وتصاعد الســـجال الدبلوماسي بين 
الطرفين بشـــكل لافت في الآونة الأخيرة، 
حيث صارت التصريحات والتصريحات 
المضـــادة بـــين مســـؤولي البلديـــن هي 
اللغة الســـائدة، الأمر الذي يرشح الأزمة 
إلـــى المزيد من التعقيـــد، خاصة في ظل 

تضامـــن الاتحاد الأوروبـــي المحتمل مع 
إسبانيا. 

ونفت الجزائر فشلها في حشد الدعم 
العربي لموقفها في الأزمة مع إســـبانيا، 
موجهة أصابع الاتهام إلى المغرب حول 

ترويج هذه الأنباء. 
وقالت الجزائر إن ”المغرب يقف وراء 
حملة على شبكات التواصل الاجتماعي 
للترويج لفشـــلها في جمـــع تأييد عربي 
عبـــر الجامعـــة العربية فـــي أزمتها مع 
إســـبانيا، وذلك من خلال عدم استجابة 
أعضـــاء الجامعة العربيـــة لدعوتها من 
أجل عقد اجتماع طارئ يتوج ببيان دعم 

وتأييد لها“.  
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وذكـــر 
الجزائريـــة أن الجزائر ”تنفـــي الأخبار 
الزائفـــة التي لا تمت إلـــى الواقع بصلة 
وتتنافـــى تماما مـــع قيم الدبلوماســـية 
الجزائريـــة التـــي تمـــارس مهامها بكل 
شـــفافية وبكل ســـيادة، وأنها تؤكد مرة 
أخـــرى الطابـــع الثنائـــي والسياســـي 
للأزمة الراهنة مع الحكومة الإســـبانية 
الحاليـــة، بســـبب إخلال هـــذه الأخيرة 
بواجباتهـــا تجـــاه تصفية الاســـتعمار 
في الصحـــراء المغربية طبقا للشـــرعية 

الدولية“. 
وأضـــاف أن ”الجزائـــر الواثقـــة من 
صـــواب موقفها وصحة مـــا اتخذته من 
قرارات سياسية سيادية في هذا الشأن، 
في غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لها 
سواء من دول شـــقيقة أو صديقة أو من 

منظمات دولية“.
وكانت برقية لوكالة الأنباء الرسمية 
قـــد علقـــت علـــى نشـــاط الدبلوماســـية 
الإســـبانية لاســـتجلاب الدعم الأوروبي 
لهـــا، بالقـــول ”تثيـــر تنقـــلات رئيـــس 
بين  مؤخـــرا  الإســـبانية  الدبلوماســـية 
مدريد وبروكســـل تساؤلات حول قدرات 
دبلوماسي لا يليق بهذا البلد المتوسطي 
الكبير وبشعبه العظيم الذي فرض دوما 

الاحترام“.
الدبلوماســـية  رئيـــس  ووصفـــت 
الإســـبانية خوســـي مانويـــل ألباريس 
بـ“المثيـــر للفـــتن“، وذكرت فـــي معرض 
الحديـــث عنـــه ”تمكن الســـيد ألباريس، 
الذي تســـلل إلى الدبلوماسية ولم يكف 
قـــط عـــن ارتـــكاب الأخطـــاء (يجـــب أن 
نعتـــرف له بذلـــك!)، مـــن التلاعب بأحد 
مـــن أبناء وطنه، زميل في الحزب ووزير 
خارجيـــة بلده ســـابقا، الذي هـــو اليوم 
على رأس العلاقـــات الخارجية للاتحاد 
الأوروبـــي، ضاربا بذلـــك مصداقية هذه 
الهيئـــة القاريـــة بالغـــة الأهميـــة التي 
أقدمـــت على نشـــر بيـــان لا أســـاس له 

ضد الجزائر“. 
وأضافـــت ”يجـــدر التذكيـــر أيضـــا 
بالتصريـــح التهريجي الـــذي تم الإدلاء 
بـــه فـــي اليوم نفســـه مـــن أمـــام مبنى 
مفوضيـــة الاتحاد الأوروبـــي، حيث دعا 
بـــل وأمر الســـلطات الجزائرية بالحوار 
باســـتعمال لغة وقحة لا تليق بمنصبه، 
وســـرعان ما جـــاءت ردة فعـــل الجزائر، 
مـــن خـــلال بيـــان صحافـــي صـــدر عن 

تمثيليتها في بروكســـل، اســـتنكرت فيه 
التدخل المتسرع وغير اللائق للمفوضية 
الأوروبيـــة في هـــذه القضيـــة، داحضة 
المزاعـــم والأوهـــام بخصـــوص المخاطر 
التي قـــد تتعرض لها المبادلات التجارية 

بين البلدين“.
وتابعـــت ”حينها ســـارعت وســـائل 
الإســـبانية  للحكومة  المواليـــة  الإعـــلام 
الحاليـــة لتقـــول بأن الجزائـــر تراجعت 
عـــن موقفهـــا! ولكم هو محـــزن العرض 
الدبلوماســـي المثيـــر للســـخرية الـــذي 
قدمته هذه الشـــخصية المتناقضة مع ما 
الخارجية  ووزراء  الدبلوماســـيين  يميز 
عرفتهـــم  الذيـــن  الإســـبان  الموقريـــن 
الدبلوماســـية الدوليـــة.. إلا أن هزليـــة 
هـــذا النكرة، شـــبه الدبلوماســـي، الذي 
أوكلـــت إليه مهمـــة فيها مـــن الصعوبة 
بمكان، وهي قيادة السياســـة الخارجية 
لمملكة إســـبانيا، أوحى عنـــد عودته من 
بروكســـل، لمن يريد ســـماعه، بأن روسيا 
بـــل بوتين نفســـه من كان وراء نشـــوب 

هذه الأزمة“. 

ويوحي هـــذا الهجوم بـــأن الجزائر 
لم تتراجع عـــن موقفها فـــي أزمتها مع 
إسبانيا وأنها ماضية إلى أبعد الحدود 
في تصعيدها مع حكومة بيدرو سانشيز، 
الأمـــر الذي يجعل فـــرص احتواء الأزمة 
غيـــر واردة في الظرف الراهن، وأن بيان 
الخارجية في حاجة هو الآخر إلى قراءة 
أخرى، مقارنة بما ورد في برقية الوكالة 

الرسمية. 
الأنبـــاء  وكالـــة  تعليـــق  وحمـــل 
الجزائرية مفـــردات شـــبيهة بتلك التي 
وردت فـــي برقيات ســـابقة حول بعض 
فصـــول الأزمة مـــع المغـــرب، خاصة في 
مـــا دار من ســـجال حـــول تقريـــر للبنك 
الدولـــي بشـــأن الأوضـــاع الاجتماعيـــة 
والاقتصادية في البـــلاد، والذي اتهمت 
فيـــه الربـــاط بالوقـــوف وراء التقريـــر 

المذكور. 
وقالـــت البرقيـــة ”يـــا لـــه مـــن نداء 
مثير للشـــفقة موجه للولايـــات المتحدة 
وللحلـــف الأطلســـي لإنقاذ هـــذا الوزير 
الصغيـــر، بعـــد أن حـــاول عبثا حشـــد 
الاتحـــاد الأوروبـــي هـــا هو يســـتخدم 
روســـيا كفزاعة مـــن أجل إقنـــاع أقرانه 
الأوروبيـــين بالوقوف إلـــى جانبه، وقد 
نجح هـــذا الوزير غير الكـــفء والهاوي 
بأكاذيبه الســـخيفة في وضـــع حكومته 
محل ســـخرية، إذ عزلها على مســـتوى 
البرلمان وأمـــام الرأي العام الإســـباني، 
منتهجا سياســـة الهـــروب إلـــى الأمام 
منذ الثامن عشـــر من مـــارس المنقضي، 
بعـــد إعلان خيانـــة الإجمـــاع التاريخي 
الصحـــراء  قضيـــة   حـــول  الإســـباني 

المغربية“. 

الهجوم الإعلامي يوحي بأن 

الجزائر لم تتراجع عن موقفها 

في أزمتها مع إسبانيا وأنها 

ماضية في تصعيدها مع 

حكومة بيدرو سانشيز

استهداف جزائري لبيدرو سانشيز

تصاعد السجال يقوض فرص 

احتواء الأزمة بين الجزائر وإسبانيا

الحكومة الإسبانية 

تمارس الكذب 

والهروب إلى الأمام

عمار بلاني

الجزائر تشترط سقوط حكومة سانشيز 

لعودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي



 برليــن – وعـــد المستشـــار الألمانـــي 
أولاف شـــولتس منذ بدء الغزو الروسي 
لأوكرانيا بتســـليم كييف شـــحنات من 
الأســـلحة، لكـــن هـــذا التعهـــد يصطدم 
بعقبات وســـط مواقف مترددة ومتقلبة، 
ما يثير انتقادات سواء في كييف أو في 

بلاده.
وزار شـــولتس أوكرانيـــا الخميس 
برفقـــة الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراغي، في مرحلة حساسة له إذ يواجه 
انتقادات تأخذ عليه الإسراف في مراعاة 
موســـكو، وهي انتقادات يواجهها كذلك 

ماكرون.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي الأربعـــاء فـــي الأســـبوعية 
الألمانية ”دي تسايت“ أن ”كل قادة الدول 
الشـــريكة لنا وبالطبع المستشار بينهم، 
يعرفـــون تمـــام المعرفة ما تحتـــاج إليه 
أوكرانيا، المشـــكلة هي فقـــط أن دفعات 

(الأســـلحة) من ألمانيا ليســـت بالمستوى 
اللازم“.

وفي مقابلة مع وســـائل إعلام ألمانية 
حض زيلينســـكي علـــى ”عدم الســـعي 
لإيجاد توازن بين أوكرانيا والعلاقة مع 

روسيا“.
ويؤكـــد شـــولتس باســـتمرار دعمه 
لأوكرانيا مشـــددا على أن بلاده هي من 
كبار المساهمين في المساعدة المالية لهذا 

البلد.
وفي مقابلة مع وســـائل إعلام ألمانية 
فـــي طريقه إلـــى كييف، تعهد شـــولتس 
بمســـاعدة أوكرانيا ”طالما استلزم الأمر 

ذلك“ ولاسيما بإمدادها بالأسلحة.
مـــن جانبهـــم، يتوقـــع المســـؤولون 
الأوكرانيـــون مـــن المستشـــار ألا ”يصل 
خالـــي اليديـــن“ وأن يضمن تســـليمهم 
سريعا معدات عسكرية يحتاجون إليها 
للتصـــدي للغزو الروســـي. ورأت ماريا 
هنكـــه مديـــرة مركـــز الأمـــن الدولي أن 

المشكلة الحقيقية هي حال ”الارتباك“ في 
سياسة المستشـــار الألماني بشأن النهج 
الواجب اتباعه حيال موسكو بعد عقود 

من الشراكة الوثيقة.
وقالت ”ليس هنـــاك انطباع بوجود 
لسياســـة  خلافـــا  واضحـــة“،  وجهـــة 
والكثير  وبريطانيـــا  المتحـــدة  الولايات 
مـــن الـــدول الأوروبيـــة التـــي اعتبرت 
روســـيا خصما وهي سباقة في إمدادات 

الأسلحة لأوكرانيا.
وأوضحت ”هنـــا في ألمانيا تســـود 
فكرة أن روســـيا بلد ضخم على أبوابنا 
وعنـــد اتخـــاذ أيّ قـــرار يجـــب أن نفكر 
كيف ســـنفعل للتعايش معها على المدى 

البعيد“.
ورأى مارسيل ديرســـوس من معهد 
الأمن السياسي في مدينة كييل الألمانية 
أن هنـــاك ”محاولة تكاد تكـــون متعمدة 
مـــن أجل أوكرانيا  ببذل أقل قدر ممكن“ 

”والخروج بهذه الطريقة“ من المعضلة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية 
الـــرأي العام الألماني تدعـــم هذا الموقف 
الحـــذر. غيـــر أن المماطلة في السياســـة 
المتبعة تساهم في تراجع شعبية الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس، 
إذ تخطتـــه المعارضة المحافظة في نوايا 
الأصوات، وتجاوزه حتى أنصار حماية 
البيئة الذين يؤيدون توفير دعم عسكري 

حازم لكييف.
وبين الأسلحة التي وعدت بها برلين 
مؤخـــرا منظومة الدفاع الجوي ”آيريس 
التـــي يمكنها حمايـــة مدينة كبيرة  تي“ 
من الضربات الجويـــة. لكن بعيد إعلان 
المستشار في مطلع يونيو، حذرت وزيرة 
خارجيتـــه مـــن أن تســـليم المنظومة قد 

يستغرق عدة أشهر.
ومن المفترض أن تتسلم أوكرانيا في 
أغسطس أو ســـبتمبر قاذفات صواريخ 

مـــن طراز ”مارس 2“ قـــادرة على إصابة 
أهـــداف علـــى مســـافة تصـــل إلـــى 40 
كيلومترا، لكن فقط إذا تم تدريب الجنود 
الأوكرانيـــين عليها بحلـــول هذا الوقت. 
والمشـــكلة ذاتهـــا تنطبـــق علـــى مدافع 

الهاون التي أعلن عنها في مايو.

وأما بالنسبة إلى الدبابات المضادة 
للطيـــران من طراز ”غيبارد“ التي وعدت 
ألمانيـــا بها فـــي أبريل، فلن تســـلم قبل 
يوليو على أقرب تقدير بسبب نقص في 

الذخائر.
وعلى صعيد آخر، تأخذ بولندا على 
برلين عدم تســـليمها حتـــى الآن دبابات 
”ليوبارد“ للحلول محل معدات ســـلمتها 

إلى أوكرانيا.
والخلاصة برأي خبراء أن ”السياسة 
الألمانيـــة حيـــال أوكرانيـــا محاطة منذ 
أســـابيع بضباب من الإعلانـــات المدوية 
والمشـــكلات اللوجســـتية والانسحابات 
فـــي  الوضـــوح  وانعـــدام  التكتيكيـــة 

الخطابات“.
وتتحـــدث برلـــين بهذا الصـــدد عن 
”التبـــاس اســـتراتيجي“، لكـــن الخبراء 
يـــرون أن ”الأوكرانيين يدفعـــون ثمنها 
مضيفـــة أن ”الوضوح  باهضـــا يوميا“ 
والنزاهة هما الحـــد الأدنى الذي يتعين 
على المستشـــار الألماني شولتس التحلي 

به في أوكرانيا“.
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 إسطنبول – يسعى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان لاســــتثمار الحرب الروســــية 
علــــى أوكرانيا وتحويل الأزمــــة إلى فرصة 
لتحقيق مكاســــب، إلا أن محللين يشــــيرون 
إلى أن خسائر أردوغان طويلة الأمد ستكون 
أكبــــر من ”انتصــــارات“ ظرفيــــة ومحدودة 
زمنيا ســــواء كان ذلك بشن عملية عسكرية 
ضد أكراد ســــوريا أو عرقلة انضمام فنلندا 

والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وتقول جونــــول تول مديــــرة البرنامج 
التركي في معهد دراســــات الشرق الأوسط 
وألبير كوســــكون أحد كبــــار زملاء برنامج 
أوروبا بمؤسســــة كارنيغي للسلام الدولي 
إن الأزمــــة حــــول أوكرانيا هــــي مجرد آخر 

مثال على ذلك.
وبعد الصدمة الأولى للغزو الروســــي، 
الــــذي وضع تركيــــا في موقف غيــــر مريح، 
يبــــدو أن أردوغــــان الآن يتمتــــع بالواقــــع 
السياســــي الجغرافي الجديــــد. فقد أصبح 
الغرب وروســــيا فــــي الوضع الــــذي يرغب 
فــــي أن يكونا فيه، حيث الغــــرب في وضع 
يدين فيه بالفضل لأردوغان، بينما روســــيا 
في وضع ضعيف للغاية يحول دون وقوفها 

ضده، أو هكذا يعتقد هو!

وفي أعقاب الغزو الروســــي لأوكرانيا، 
أدى دور تركيــــا الرئيســــي فــــي أمــــن بحر 
البلطيــــق ودور أردوغان المــــوازن المطاطي 
بين موسكو وكييف إلى تعزيز مكانة أنقرة 
فــــي الغــــرب بدرجــــة كبيرة. فقــــد أصبحت 
العلاقــــات بين تركيــــا والحلفــــاء الغربيين 
ودية مرة أخرى، بعد ســــنوات من العلاقات 
المجمدة بســــبب عدد مــــن القضايا، بما في 
ذلك توغل تركيا في شــــمال ســــوريا وشراء 

نظــــام الدفاع الصاروخــــي إس – 400، الذي 
أدى إلى فرض عقوبات غربية.

وأشــــادت العواصــــم الغربية بمبيعات 
تركيا لطائرات مســــيرة لأوكرانيا وقرارها 
بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام 
السفن الحربية الروسية، في ممارسة لحق 
أنقــــرة وفق المــــادة 19 من اتفاقيــــة مونترو 
لعــــام 1936، وإغــــلاق مجالهــــا الجوي أمام 

الطائرات الروسية المتجهة لسوريا.
ومما زاد من تعزيز مكانة تركيا عرضها 
الأخيــــر بالمســــاعدة في إزالــــة الألغام قبالة 
ســــاحل ميناء أوديســــا الأوكراني وحراسة 
الســــفن التــــي تحمــــل منتجــــات زراعيــــة 
أوكرانيــــة لتجنب حدوث أزمــــة غذاء عالمية 

كبرى.
ويعتبــــر أردوغان واثقا مــــن أن الغرب 
يمكــــن  لا  الــــذي  تركيــــا  دور  أخيــــرا  أدرك 
الاســــتغناء عنه في الأمن الغربي. ومما زاد 
ثقته بطاقة الاعتــــراض التي تحملها تركيا 
ضد طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف 
شــــمال الأطلســــي(الناتو)، وهي خطوة من 
شأنها أن تحول النطاق الأمني في أوروبا.

الاســــتراتيجية  الأهميــــة  أن  شــــك  ولا 
الكبيرة التي اضطلعت بها تركيا بالنســــبة 
إلى الجهــــود الغربية لمواجهة روســــيا في 
أعقــــاب غزوهــــا لأوكرانيا توفــــر لأردوغان 
الفرصــــة المناســــبة لانتــــزاع تنــــازلات من 

الغرب.
وأحد المجالات الرئيســــية بالنسبة إلى 
أردوغــــان في هــــذا الصدد هو المشــــتريات 
الاتحــــاد  دول  مــــن  فالعديــــد  العســــكرية. 
الأوروبــــي، ومــــن بينهــــا الســــويد وفنلندا 
أوقفــــت صادرات الأســــلحة لتركيا بســــبب 
توغلها العســــكري في أواخر عام 2019 في 

شمال سوريا.
ومــــع ذلــــك، فــــإن الانتكاســــة المقلقــــة 
الحقيقيــــة حدثت في مطلع عام 2019 عندما 
اتخذت الولايات المتحــــدة قرارا بوقف بيع 
الطائرات إف – 35 لتركيا بعد شرائها نظام 
الدفاع الصاروخي الروسي إس – 400 ومنذ 
ذلــــك الحين طلبــــت تركيا شــــراء 40 طائرة 
مقاتلــــة إف – 16 و80 مــــن معدات التحديث 

لأسطول طائراتها الحالي.

ويرى محللون أن الكونغرس يمارس 
ضغطــــا علــــى إدارة بايــــدن لمنــــع إتمــــام 
الصفقة. وقــــد أدت العقوبات الغربية إلى 
عرقلة خطــــط التحديث في تركيا ووجهت 

ضربة كبيرة لصناعتها العسكرية.
وقبل الغزو الروســــي لأوكرانيا فكرت 
تركيا في العديد مــــن الاختيارات للتغلب 
على تداعيــــات العقوبــــات الغربية، ومن 
بينها شــــراء مقاتلات روســــية، والتعاون 

مع أوكرانيا في مجال صناعة المحركات.
وأرغمــــت الحرب تركيا علــــى العودة 
للأســــواق الغربية، ويأمــــل أردوغان في 
اســــتغلال وضــــع تركيا المتجــــدد كعضو 
رئيســــي فــــي الناتو ومــــا تتمتــــع به من 
حــــق الاعتراض علــــى انضمام الســــويد 
وفنلندا للحلف لإرغام الدول الغربية على 
إنهــــاء القيود المفروضة علــــى الصادرات 

العســــكرية إلى تركيا. كما يرغب أردوغان 
في الاســــتفادة من ضعف روســــيا أيضا. 
فقد ســــعى منذ وقت طويل للقيام بعملية 
عســــكرية أخرى في شــــمال سوريا لإقامة 
منطقة آمنــــة يمكن أن تــــأوي حوالي 3.6 
مليون لاجئ سوري يعيشــــون في تركيا. 
ومع ذلك فإن اعتراضات روسيا والولايات 

المتحدة تسببت في عدم تنفيذه لخططه.
ويبــــدو أن أردوغــــان يــــرى أن الوقت 
الحالــــي هو الوقت الملائــــم للقيام بتوغل 
جديــــد فــــي ضــــوء انشــــغال روســــيا في 
المتزايــــد  القومــــي  والرفــــض  أوكرانيــــا 
قبــــل  تركيــــا  فــــي  الســــوريين  للاجئــــين 
انتخابات عام 2023. ويريد استغلال حق 
تركيا في الاعتراض على انضمام السويد 
وفنلنــــدا للناتــــو لضمــــان إذعــــان الغرب 

لمطالبه.

ويقــــول مراقبــــون إنــــه ربمــــا يحصل 
أردوغــــان على بعض الأمــــور التي يريدها 
إذا ما ألغت الســــويد وفنلندا قيودهما على 
صــــادرات المعدات العســــكرية إلى تركيا أو 
وافقــــت روســــيا على توغل تركــــي آخر في 
شمال سوريا. ولكن جهود أردوغان للضغط 
على واشــــنطن يمكــــن أن تكــــون ذات آثار 
عكسية حيث من المرجح أن تعزز أي عملية 
تركية أخــــرى في ســــوريا الجبهة المضادة 

لأردوغان في العواصم الغربية.
ويبــــدو أن إدارة بايدن على اســــتعداد 
لبيــــع طائرات إف – 16 لتركيا. ففي رســــالة 
إلى الكونغرس، قالــــت وزارة الخارجية إن 
أي بيــــع محتمل لطائــــرات إف – 16 المقاتلة 
لتركيا سيكون متمشيا مع المصالح الأمنية 
القومية للولايات المتحدة كما أنه ســــيخدم 

وحدة الناتو طويلة الأمد.

وأقنــــع موقــــف أردوغان بالنســــبة إلى 
أوكرانيــــا بعــــض الأعضــــاء البارزيــــن في 
الكونغــــرس بدعــــم الصفقــــة، ولكــــن يبدو 
أن تهديــــد أردوغان الأخيــــر بمنع انضمام 
الســــويد وفنلنــــدا للناتــــو أدى إلــــى تغير 
الموقــــف فــــي الكونغــــرس، حيــــث أثــــارت 
أغلبية من الحزبين الرئيســــيين الأميركيين 
مخــــاوف إزاء مــــا يعتبرونــــه ابتــــزازا من 
جانــــب أردوغان. كما أن التوتر المتزايد بين 

اليونان وتركيا لا يساعد أردوغان أيضا.
ويؤكــــد محللــــون أن الغــــزو الروســــي 
لأوكرانيا فتــــح فرصا جديدة أمــــام تركيا، 
ولكــــن يتعين علــــى أردوغان عــــدم المبالغة 
فــــي مناوراته. فموقــــف تركيــــا الانتهازي 
واعتراضهــــا علــــى طلب انضمام الســــويد 
وفنلندا للناتــــو يمكن أن يكون علامة فارقة 
على مكانتها المتضائلة كحليف في الناتو.

ماذا سيكسب أردوغان من استثماره في حرب أوكرانيا
اعتراض تركيا على طلب انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو دليل على تضاؤل مكانتها في الحلف

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغوطه على حلفائه الغربيين 
واســــــتثمار الحرب في أوكرانيا ومطالب انضمام فنلندا والســــــويد لانتزاع 
مكاسب سياسية واقتصادية. ويجادل مراقبون أن تركيا قد تتحصل على 

تنازلات لكن خسائرها من سياسة الابتزاز تتجاوز منافعها.

انتهازية أردوغان تدفع أنقرة إلى المزيد من العزلة

ألمانيا تواجه ضغوطا 
بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

 لنــدن – اســـتقال مستشـــار بوريـــس 
جونســـون المكلّف بالأخلاقيـــات والتزام 
مدونـــة الســـلوك الوزاريـــة علـــى خلفية 
”فضيحة الحفلات“، في خطوة ”مفاجئة“ 
أعرب رئيس الوزراء عن أسفه لها بعدما 

اهتزت سلطته بالفضائح.
وكريســـتوفر غيـــدت هـــو المســـؤول 
الثانـــي الذي يتـــرك منصبه فـــي عامين 
احتجاجـــا علـــى تصرفـــات جونســـون. 
وجـــاءت اســـتقالته الأربعاء بعـــد تورط 
رئيس الـــوزراء في ”فضيحـــة الحفلات“ 

التي غرّمته الشرطة بسببها.
وبقي اللورد غيـــدت في منصبه رغم 
إعرابه عن عدم ارتياحه بشـــأن الحفلات 
التـــي أقيمـــت خلال فتـــرة الإغـــلاق في 
بريطانيـــا فـــي داونينغ ســـتريت. وقال 
بقراره  مكتب جونســـون إنـــه ”فوجـــئ“ 

التنحي الآن.
أوضـــح  اســـتقالته،  خطـــاب  وفـــي 
المسؤول الســـابق أنه قرر الاستقالة الآن 
بعدمـــا طُلب منـــه تقديم المشـــورة حول 
”انتهاك متعمد لمدونة الســـلوك الوزارية“ 
من قبل الحكومة بشـــأن قضيـــة جديدة. 
وأضـــاف ”هذا الطلب وضعني في موقف 

لا يحتمل“.
وأشـــار غيدت، الذي ســـبق له أن برأ 
جونســـون مـــن فضيحـــة أخـــرى تتعلق 
بالجهـــة التي موّلـــت تجديد شـــقته في 
داونينغ ســـتريت، ”لا يمكننـــي أن أكون 

جزءا من ذلك“.
وقـــال إن فكـــرة أن رئيـــس الـــوزراء 
”يمكنـــه بأي شـــكل مـــن الأشـــكال خرق 

قانونه الخاص هو إهانة“. ورد جونسون 
بأنـــه ”كان يطلب نصيحته قبل اتخاذ أي 

قرار“.
الدبلوماسي  غيدت،  استقالة  وتعتبر 
الســـابق الذي كان أيضا سكرتيرا خاصا 
للملكة إليزابيث الثانية لعشـــر سنوات، 

بمثابـــة ضربة جديدة لجونســـون، الذي 
أفلت أخيـــرا من تصويـــت بحجب الثقة 

عنه.
يريـــد رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بوريـــس جونســـون، بعدمـــا تمكّـــن من 
تجاوز مذكـــرة بحجب الثقـــة عنه داخل 
حزبـــه، طي صفحـــة التمـــرد والفضائح 
عبر التعهد بإصلاحات اســـتجابة للأزمة 

المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأمل زعيـــم المحافظين الذي أُضعف 
موقفـــه بعدما صوّت أكثر من ٤٠ في المئة 
من نواب حزبـــه (١٤٨ من أصل ٣٥٩) على 
عزلـــه، في طي صفحة ”بارتـــي غيت“ أو 
ما يعرف بفضيحـــة الحفلات والمحافظة 
علـــى موقعه، مؤكـــدا أنه يريـــد التركيز 
علـــى أولويـــات البريطانيـــين المخنوقين 
بالتضخم الذي بلغ أعلى مســـتوياته في 

٤٠ عاما.

ورغم أنه لن يكون ممكنا اســـتهدافه 
بتصويت آخر لحجب الثقة قبل عام، فإن 
موقعـــه تضرر بشـــدة بســـبب الفضائح. 
ولديه الآن مهمة حساسة تتمثل في إعادة 

رص صفوف قواته وناخبيه مرة أخرى.
لكـــن يبدو من الصعـــب رص صفوف 
حزب منقســـم جدا، وهناك احتمال كبير 
بأن يعمد النواب المســـتاؤون إلى عرقلة 

عمل الحكومة في المستقبل.
وستشـــكل انتخابات فرعية تشهدها 
منطقتان في الثالث والعشرين من يونيو 
الجـــاري اختبارا للزعيـــم المحافظ، الذي 
يستبعد فرضية إجراء انتخابات مبكرة.

استقالة أحد مستشاري 
جونسون تعمق أزماته

إحباط أوكراني من تردد ألمانيا

لا يمكنني أن أكون 
جزءا من خرق مدونة 

السلوك الوزارية

كريستوفر غيدت

أهمية تركيا بالنسبة إلى
الغرب لمواجهة روسيا في

أعقاب غزوها لأوكرانيا
توفر لأردوغان فرصة

لانتزاع تنازلات

المستشار الألماني أولاف 
شولتس يواجه انتقادات 

تأخذ عليه الإسراف في 
مراعاة روسيا والسعي 

لإيجاد توازن مع أوكرانيا



 لنــدن - لـــم توقـــف آلة الحـــرب في 
أوكرانيا التنافـــس المحموم بين القوى 
الدولية على تعزيز نفوذها في أفريقيا، 
حيث مثلت مالي غربي القارة الســـمراء 
على سبيل المثال مسرحا للتصعيد بين 

موسكو والغرب.
وقـــال المحاضـــر فـــي قســـم العلوم 
السياســـية بجامعـــة رواندا إســـماعيل 
بوكانان إن ”سعي موسكو الجيوسياسي 
غربـــي أفريقيـــا ودعم مالي لروســـيا في 
حربهـــا فـــي أوكرانيـــا يجســـدان نجاح 
موســـكو في المنطقة، مع إمكانية نشوب 
خلافات روسية جديدة مع فرنسا وحلفاء 
حلف شمال الأطلســـي (الناتو) الآخرين 

في المنطقة“.
وفي مايو الماضي امتنعت مالي و34 
دولـــة أخرى عن التصويت في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة خلال تصويت على 
مشـــروع قرار يدين التدخل العســـكري 
الروســـي المســـتمر فـــي أوكرانيـــا منذ 

الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
”باريـــس  أن  بوكانـــان  وأضـــاف 
وغيرها من الحلفـــاء الأوروبيين قلقون 
بشـــكل متزايد بشـــأن ما يرونه تهديدا 

روسيًا في غربي أفريقيا“.
وفي مارس الماضي ســـلّمت روسيا 

أســـلحة وطائرات هليكوبتر هجومية 
من طـــراز ”Mi – 35 M“ ونظام رادار 
جويـــا متقدمـــا إلى مالـــي، ضمن 

جهودها لتوثيـــق علاقاتها مع 
زعيم المجلس العسكري عاصمي 

غويتا.
وما يستفز الغرب أكثر هو 

أن موسكو أرسلت إلى مالي 
مدربين عسكريين تقول 

فرنسا إنهم ”عملاء“ 
تابعون لشركة فاغنر 

الأمنية الروسية 
الخاصة، وهو ما 

تنفيه موسكو.
وأعرب الرئيس 

الفرنســـي إيمانويل 
فبراير  فـــي  ماكـــرون، 
الماضي، عن مخاوفه من 

تصرفات مرتزقة فاغنر في مالي، لاسيما 
بشـــأن جرائم مزعومة ضد عرقيات مثل 
”الفولاني“، أكبر المجموعات العرقية في 

الساحل وغربي أفريقيا.
مواصلـــة  إلـــى  ماكـــرون  ودعـــا 
الضغط علـــى حكومة مالي، وذلك خلال 
اســـتضافته في باريس رئيس السنغال 
ماكـــي ســـال الرئيس الحالـــي للاتحاد 

الأفريقي.
الجماعـــات  محاربـــة  أن  ورغـــم 
الجهادية كانت ذريعـــة القوى المتدخلة 

في غرب أفريقيا -على غرار فرنسا التي 
أطلقت عملية برخان قبل سنوات- ظلت 
المصالح هـــي المتحكمة فـــي التدخلات 
هـــذه  فـــي  النفـــوذ  علـــى  والتنافـــس 

القارة.
وقال بوكانان ”كلما عززت موســـكو 
مصالحهـــا في غـــرب أفريقيا دخلت في 
صراع مع الغرب وتسببت في بروز ردة 

فعل“.
وذكر أن ”مالي ستشهد مرحلة أخرى 
في مواجهة التحديات الجيوسياســـية، 
فلا شـــك في أن روسيا ســـتحمي بقوة 

مصالحها في الدولة الأفريقية“.
وأضـــاف أن الوجود الروســـي في 
مالي ”جزء من مساعي موسكو المتجددة 
لتشـــكيل شـــراكة مع القارة الأفريقية“، 
خاصـــة في وقت تحاول فيـــه التخفيف 

من تأثير العزلة الغربية عليها.
وردا علـــى الحـــرب فـــي أوكرانيـــا 
فرضـــت دول وتكتلات عديـــدة -خاصة 
الولايات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي- 
عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية 

على روسيا.
وفـــي 2021 ألقى الجيـــش في مالي، 
بقيـــادة نائب الرئيـــس عاصمي غويتا، 
القبض علـــى كل من رئيـــس البلاد باه 
نـــداو ورئيس الـــوزراء مختـــار أواني 

وجردهما من سلطاتهما.
وتعهد غويتا بإجراء انتخابات في 
2022، لكن في الأسبوع الماضي أُعلن أن 
الانتقال إلى الديمقراطية ”سيتأخر لمدة 
ع رئيس البلاد  عامين آخرين“، حيث وقَّ
المؤقت غوتا مرســـوما يقضـــي بتمديد 

فترة الحكم العسكري.
وفـــي يناير الماضي فرضـــت الكتلة 
أفريقيـــا  غـــرب  لـــدول  الاقتصاديـــة 
(إيكواس) عقوبات على مالي، من بينها 
إغلاق حدودها البرية والجوية مع دول 
أخـــرى في الكتلـــة ردا على تأخر عملية 

استعادة الحكم الديمقراطي.
وقال بوكانان ”بالنظر إلى 
الوضع الحالي في مالي أو 
منطقة الساحل، يُلاحظ 
أن روسيا تحاول 
تصوير نفسها 
كحليف موثوق 
به في الحرب 
ضد المتمردين 
الإرهابيين 
وتعزيز الشراكة 
الأمنية في المنطقة،

بينما يتحول الاهتمام الغربي إلى مكان 
آخر (أوكرانيا)“.

وتـــرى موســـكو أن خطـــط جارتها 
أوكرانيـــا للانضمام إلى حلـــف الناتو 
تهدد الأمن القومي الروســـي، وتطالبها 
بالحياد والتخلي عن هذه الخطط، وهو 
ما تعتبـــره كييف المدعومـــة من الغرب 

تدخلا في سيادتها.
ومن خلال النفوذ الذي باتت تتمتع 
به روسيا اليوم يبدو أنها استغلت عدة 
عوامل جعلتها تثبت موطئ قدم لها في 
أفريقيا، ولعل أبرز هذه العوامل تنامي 
المعارضة الشعبية والسياسية لحضور 
قوى أوروبية مثل فرنسا هناك، لاسيما 

في مالي.
واعتبـــر المحلـــل الأمنـــي المقيم في 
أوغندا فريدي ديفيد إيجيسا أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أدرك أن الغرب 
فقد الاهتمام بمالي، لذلك جعل روســـيا 
في وضع يمكّنها مـــن تعزيز مصالحها 

في هذه الدولة.
وأضاف إيجيســـا أن روسيا تبحث 
عـــن شـــركاء آخريـــن ليمســـكوا بزمام 
الســـلطة، بعد أن أدركت أن الغرب لعب 
في حرب الســـاحل  دور ”عميل مزدوج“ 
(غربي أفريقيا) ضد الجماعات المسلحة.

وتابـــع أن روســـيا تعمـــل ”بهدوء“ 
على إعـــادة بناء العلاقات مـــع أفريقيا 
لتقوية التعاون الاقتصادي والعسكري، 
ممـــا أثار مخاوف الغرب بشـــأن أهداف 

موسكو.
ولا يقتصر نشاط موسكو على مالي، 
فالوجود الروســـي يتوســـع في مناطق 
أخرى غربي أفريقيا منها بوركينا فاسو 

وتشاد والنيجر.
وقادت الحرب في مالي -التي بدأت 
عـــام -2013 إلى تدخل فرنســـي شـــمل 
نشـــر قوات فرنســـية وتوقيع اتفاقيتين 

دفاعيتين مع حكومة مالي.
أثـــار  الفرنســـي  التدخـــل  وهـــذا 
احتجاجـــات فـــي مالي وأتاح لروســـيا 
فرصة تقديم نفسها ”كقوة بديلة“، وفق 

محللين.
وأعـــرب بوكانـــان عن اعتقـــاده بأن 
”قـــرار فرنســـا ســـحب قواتها مـــن دول 
غرب أفريقيا، بما فيها مالي (بعد تدخل 
عســـكري اســـتمر تسع ســـنوات)، ترك 
فراغـــا كبيـــرا بينما اغتنـــم الروس كل 

فرصة لتعزيز نفوذهم في أفريقيا“.
وفـــي فبرايـــر الماضي بـــرر ماكرون 
قـــرار ســـحب قواتـــه بحجة أن فرنســـا 
وشركاءها الأوروبيين لا يتقاسمون مع 

المجموعة العســـكرية الحاكمة في مالي 
نفس الاستراتيجية ونفس الأهداف.

ومنذ 2012 تتخبـــط مالي في أزمات 
أمنيـــة وسياســـية بدأت بتمرد مســـلح 
قادته حركات انفصالية شـــمالي البلاد، 
وفي أغسطس 2020 ومايو 2021 شهدت 

انقلابين عسكريين.
واعتبر بوكانـــان أن هذه الإجراءات 
”تعزز مكانة روســـيا في المنطقة. وطالما 
اســـتمرت روســـيا في تقديم وتســـهيل 
المســـاعدة العســـكرية لمالي عبر نشـــر 
متعاقديـــن عســـكريين من فاغنـــر، فإن 
موســـكو ستستمر في حماية مصالحها 

هناك“.
ووفقـــا لمحللـــين، أســـهمت علاقات 
وشـــركة  الفرنســـية  الداخليـــة  وزارة 
الإســـمنت الفرنسية ”لافارج“ مع تنظيم 

داعش الإرهابي في تردي الوضع.
وقال إيجيســـا إن روسيا أدركت أن 
الغرب أصبح ثريا من خلال وجوده في 
جميع الصراعات تقريبا داخل أفريقيا.

وأكـــد أن ”القوى العظمـــى الغربية 
تستفيد بشكل رئيسي من الحرب، لأنها 
تعرض خبراتها الحربية وتبيع المعدات 
العســـكرية مقابـــل مـــوارد ثمينـــة مثل 

الذهب والماس“.

 باماكــو - تســــتمر فــــي مالــــي جهود 
تهدف إلى تضميــــد جراح ضحايا العنف 
الذي شــــهدته البلاد بســــبب أحداث تمرد 
وأنشطة الجهاديين، وذلك في وقت لا تهدأ 
فيــــه المخاوف من حــــدوث فصل جديد من 
فصول العنف المسلح خاصة إثر الانقلاب 

الذي قاده عسكريون في وقت سابق.
وفـــي قاعـــة مظلمـــة فـــي العاصمة 
باماكو، يروي الناس قصص الرعب التي 

عاشوها خلال الصراع المستمر في مالي، 
أمام لجنة الحقيقـــة والعدالة والمصالحة 
التي تحاول مساعدة 30 ألف ضحية على 
تضميـــد جراحهـــم، حتى فـــي ظل موجة 
جديـــدة مـــن الاضطرابات في هـــذا البلد 

الواقع غربي أفريقيا.
وتجلس ســـيدة محجبـــة بالكامل لعدم 
كشـــف هويتها على خشـــبة المســـرح في 
قاعة المؤتمرات التـــي أُخفتت أضواؤها 

عمـــدا، وتبدأ شـــهادتها المروعـــة بالقول 
”اغتصبني ســـبعة أشـــخاص أمام ابني 

البالغ 15 عاما“.
وحصل ذلك عام 2012 في غاو (شمال)، 
وهـــي أول مدينة كبيرة في الشـــمال تقع 
في أيـــدي المتمرديـــن والجهاديين الذين 
تحالفوا فـــي ذلك الحين لاحتلال المنطقة. 
وبعد عشر سنوات، حرّرت غاو لكن مالي 

مازالت في دوامة الاضطرابات.

وأثارت شهادتها التي بثت مباشرة 
عبر التلفزيون الوطني وعلى الشـــبكات 
الاجتماعية، صدمة كثر في القاعة التي 

خيّم عليها الصمت.
ويقـــول عبداللـــه تـــوري (32 عاما) 
العضو فـــي منظمة غير حكومية محلية 
”لا أعرف ما يمكن قوله في مواجهة هذه 

الفظائع“.
وتـــروي فابيـــولا ويزييـــه نغيروكا 
الخبيرة في قضايـــا العنف القائم على 
النوع الجندري مع الأمم المتحدة ”بكيت 
كثيرا وتألمت كثيرا عندما ســـمعت ربات 
المنـــازل هـــؤلاء اللواتـــي ليـــس لديهن 
شـــيء، واللواتي عشـــن عشـــر سنوات 
من المعاناة، واليوم فقط يمكننا ســـماع 

أصواتهن“.
وتضيـــف ”قالـــت جميـــع الضحايا 
’نريد مالي ســـلمية‘، هـــذا كل ما يمكننا 

أن نطلبه: السلام في مالي“.
وشـــكّلت لجنـــة الحقيقـــة والعدالة 
وقـــع  عندمـــا   2015 عـــام  والمصالحـــة 
المتمـــردون المؤيـــدون للاســـتقلال فـــي 
الشمال اتفاقات سلام مع الحكومة التي 

كانوا يحاربونها.
وهـــذه اللجنة هي جزء من مجموعة 
آليـــات يفترض أن تســـاعد فـــي عملية 
المصالحة بين الماليـــين، لكنّ الجهاديين 
اســـتمروا في التوســـع وانتشر العنف 

جنوبا وإلى الدول المجاورة.
واســـتمعت اللجنـــة إلـــى ضحايـــا 
جرائم ارتكبت منذ الاستقلال عام 1960. 
وخـــلال العامين الماضيـــين كانت تنظم 

جلسات استماع عامة.
ولم ينجـــح تدخل فرنســـا في 2013 
إلـــى الآن فـــي كبـــح جمـــاح الجماعات 

المتطرفـــة رغم أن باريس أعقبت تدخلها 
في باماكو والســـاحل الأفريقي بعملية 
برخان في 2014، لكـــن ذلك لم يحل دون 
تحقيـــق الجهاديـــين لمكاســـب ميدانية 

هامة وترويع للسكان.
المعاصـــر  مالـــي  تاريـــخ  وطُبـــع 
العســـكرية  والدكتاتوريات  بالانقلابات 
وتمـــرد الطـــوارق، ومنـــذ العـــام 2012، 
كان الجهاديـــون المرتبطـــون بتنظيمَي 
القاعدة أو الدولة الإســـلامية هم الجناة 

الرئيسيون، لكنهم ليسوا الوحيدين.

والضحايـــا الأوائـــل هـــم المدنيون. 
وأفاد تقرير لـــلأمم المتحدة صدر أخيرا 
أن الأشـــهر الأخيرة كانت الأكثر دموية 

بالنسبة إلى هؤلاء منذ سنوات.
وجمع محققو اللجنة المنتشرون في 
كل أنحاء البلاد شهادات 28.877 ضحية.
ويقول رئيس اللجنة عثمان أومارو 
ســـيديبي ”قبـــل البـــدء، كنا نســـأل كل 
ضحية عما إذا كانت مســـتعدة للصفح 
والمصالحة. وفوجئنا، إذ أجاب الجميع 
بنعم، لكن يبقى الســـؤال حول شـــروط 

هذا الصفح“.
ويضيف ”إن المصالحة عملية طويلة 
ولا ينبغي أن تقوم بها اللجنة وحدها“، 

مشيرا إلى أن الأهم هو ”أن يجد كل فرد 
مكانه في البلاد“.

ويجـــب أن تكـــون اللجنـــة بمثابـــة 
أساس لإنشاء أدوات أخرى.

وعلى ســـبيل المثال، تجري دراســـة 
فكـــرة تقديم تعويضـــات مالية، كما أفاد 
رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا قبل 

بدء الجلسة في القاعة.
وتطـــرح أيضـــا مســـألة محاســـبة 
مرتكبـــي الجرائم، وهي مســـألة طرحت 
أيضـــا عندما شـــكّلت لجان فـــي أماكن 
أخـــرى في أفريقيا. وأكـــد رئيس اللجنة 

بهذا الصدد أنها ”ليست محكمة“.
الباحـــث  مايغـــا  إبراهيـــم  ويقـــول 
المتخصص في شـــؤون منطقة الساحل 
في مجموعة الأزمات الدولية، إن اللجنة 

هي ”أداة قامت بعمل مهم“.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تتزايـــد فيه 
المخـــاوف من فصـــل جديد مـــن فصول 
العنف المســـلح، خاصة في ظل استمرار 
نشـــاط الجماعـــات الجهاديـــة التـــي لم 
تنجح القـــوات الحكومية وحلفاؤها في 

ردعهم.
وأعلنت جماعة منصة حركات الرابع 
عشر من يونيو الموالية للحكومة المالية 
أن ”رجالا مســـلحين اقتحموا معســـكرا 
ليـــس بعيدا عن حـــي إزنغاز، في منطقة 
إهينيتا، بمقاطعة ميناكا، بتاريخ الثاني 
عشـــر من يونيو الجاري، وشـــرعوا في 
إعدام 22 شـــخصا، بمن فيهـــم نازحون 

أتوا طلبا للجوء في هذه المنطقة“.
وأضافـــت أن ”إرهابيـــين مرتبطـــين 
بتنظيـــم داعـــش كانـــوا علـــى دراجات 
نارية ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق 

الإنسان ولأرواح الناس“.
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الحرب ضد الجهاديين في مالي مستمرة

حاضنة شعبية للتغلغل الروسي في أفريقيا

لجنة الحقيقة والعدالة 

والمصالحة استمعت 

خلال العامين الماضيين 

لضحايا جرائم ارتكبت 

منذ الاستقلال عام 1960

رغم أن محاربة الجماعات 

الجهادية كانت ذريعة القوى 

المتدخلة في غرب أفريقيا، 

ظلت المصالح هي المتحكمة 

في التدخلات 
ـفـــاء الأوروبيين قلقون لحل
بشـــأن ما يرونه تهديدا

بي أفريقيا“.
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2022، لكن في الأسبوع الماضي أعلن أن
”سيتأخر لمدة الانتقال إلى الديمقراطية
ع رئيس البلاد ، حيث وقَّ
ر ي ي ر ييم

عامين آخرين“
المؤقت غوتا مرســـوما يقضـــي بتمديد

فترة الحكم العسكري.
وفـــي يناير الماضي فرضـــت الكتلة
أفريقيـــا غـــرب  لـــدول  الاقتصاديـــة 
(إيكواس) عقوبات على مالي، من بينها
إغلاق حدودها البرية والجوية مع دول
أخـــرى في الكتلـــة ردا على تأخر عملية

استعادة الحكم الديمقراطي.
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في التدخلات

الحرب الأوكرانية لا توقف التنافس المحموم 

بين روسيا والغرب على النفوذ في أفريقيا
قلق أوروبي متصاعد من تغلغل موسكو في غرب القارة السمراء

لم يمنع انشــــــغال العالم بالحرب في أوكرانيا القوى الدولية -وفي مقدمتها 
روسيا، التي تقوم بما تســــــميه ”العملية العسكرية الخاصة“ في أوكرانيا، 
ــــــى النفوذ في  ــــــة أخرى- من مواصلة تنافســــــها المحموم عل وقــــــوى أوروبي
أفريقيا، خاصة غرب القارة السمراء حيث مالي التي مثلت مسرحا للتنازع 

بين موسكو وباريس وغيرهما.

جهود لتضميد جراح ضحايا النزاعات المسلحة في مالي



 لنــدن - حكم المســــلمون الهنــــد لنحو 
ثمانية قرون من دون أن يتســــببوا بحرب 
أهلية على أســــاس الدين. وحكم الإخوان 
المسلمون مصر لعام واحد، فدفعوا البلاد 
إلى حافة حرب أهلية على أســــاس الدين، 
يتحدثون  وصــــاروا  الكنائس  وهاجمــــوا 

علنا عن تهجير المسيحيين.
لمــــاذا نجــــح مســــلمو الهنــــد، وســــط 
كل تنوعهــــا الدينــــي، فــــي إقامــــة ممالك 
وإمبراطوريات شاسعة وقوية، بينما فشل 

الإخوان المسلمون؟
الســــبب، مــــن بعض نواحيه، بســــيط 
للغاية. فبينما يبدأ الإخوان المسلمون من 
تكفيــــر كل الآخرين، بمن فيهم المســــلمون 
الذين يخرجون عن الجماعة، أو المسلمون 
الذيــــن لا يؤيدونهم، فإن ملوك وســــلاطين 
الهند المسلمين حرصوا على الامتناع عن 
الصراعــــات الدينية والعرقيــــة والطائفية 
جملــــة وتفصيــــلا، ليحكموا بقــــوة المثال 

الصالح، من دون قسر ولا قهر ولا تكفير.
ممالــــك إســــلامية عديــــدة فــــي الهند 
تداولت الحكــــم في ما بينهــــا، إلا أنها لم 
تتصــــارع لا مع الهندوس ولا مع الســــيخ 

ولا غيرهم.
وكانــــت الإمبراطوريــــة المغولية التي 
أسســــها ظهيــــر الدين بابــــر حكمت الهند 
قرابة 300 عام، بعد أن تغلب على ســــلطان 
دلهي، إبراهيــــم اللودهي، في العام 1526، 
فرفــــع راية الإســــلام في معظــــم الأراضي 
الهندية، إضافة إلى أفغانستان وأطرافها. 
وعلى الرغــــم من أن المؤرخــــين يعتبرونه 
واحدا من أعظم القادة العسكريين في ذلك 
الوقــــت، لأنه تغلب بجيــــش يتألف من 12 
ألف مقاتل على جيش اللودهي الذي ضم 
100 ألــــف، إلا أنهم يقرون له بالحكمة ”في 
اســــتيعاب الاختلافات العرقيــــة والدينية 
بين أبناء مملكته الشاســــعة“، حتى كانت 
وصيتــــه لابنه هــــي ”عدم الانســــياق وراء 
الخلافــــات الطائفية والعرقيــــة في الهند، 

ليحافظ على وحدة الدولة“.

منهج إخواني

جــــلال الدين أكبر، وهــــو الابن الثاني 
لبابــــر، بعد همايون، حكم لخمســــة عقود 
(من 1556 وحتى 1605)، وتوســــع سلطانه 
من بلاد السند (باكستان) إلى بلاد المغول، 
ولكنــــه أقام ســــلطانه على القاعــــدة ذاتها 
وهــــي احترام التنــــوع الدينــــي والثقافي 
وإرســــاء الحكم على قوة المثــــال، وتقديم 
الإســــلام كنمــــوذج، وليــــس كأداة حــــرب 

وتفريق.
في المقابل، فإن أســــباب فشل الاخوان 
المســــلمين الأخــــرى كثيــــرة. ومنهــــا أنهم 
يتعاملــــون مــــع القضايــــا العامــــة بتوتر 

وبميل نحــــو التأليب والتصعيد وتحويل 
الأزمات إلى مناسبة لإثارة نزعات التقاتل.
التصريحات  أزمــــة  اندلعت  وعندمــــا 
المســــيئة للرســــول محمد صلى الله عليه 
وســــلم من جانب بعض الشــــخصيات في 
حزب ”بهاراتيا جاناتا“ الحاكم في الهند، 
وظّف الإخوان كل ما يتوفر لهم من قدرات 
لأجل تحويل تلك الأزمة إلى صدام مباشر 

مع الهند، بكل ما تعنيه.
ولــــم تأخــــذ المنظمات الإســــلامية في 
الهنــــد بهذا المنحــــى. وفي خضــــم حملة 
وقادته،  التنديد بحزب ”بهاراتيا جاناتا“ 
واســــتدعاء ســــفراء الهند فــــي العديد من 
الدول العربية لتســــلم رسائل الاحتجاج، 
كان زعماء تلك المنظمات يدعون مواطنيهم 
إلى تعليق خطــــط الاحتجاج، لمنع تأجيج 

الكراهية الدينية.
ونقلت وكالة رويترز، بين أمثلة أخرى، 
عن مالك أسلم العضو البارز في الجماعة 
الإســــلامية الهندية، وهي منظمة إسلامية 
تعمــــل في العديد من الولايات الهندية أنه 
قــــال ”واجب علــــى المســــلمين أن يتحدوا 
عندما يســــتخف أي شــــخص بالإســــلام، 
ولكن فــــي نفس الوقت مــــن المهم الحفاظ 

على السلام“.
لم  ولكــــن حتــــى صحيفــــة ”العــــرب“ 
تســــلم من هجمات الإخــــوان ومحطاتهم 
الفضائيــــة رغم أنها لم تفعل أكثر من أنها 
اســــتعرضت في مقال ”مــــاذا وراء صراخ

الإخوان في هاشتاغ #إلا_
رسول_الله_يا_مودي“ (6 

– 6 – 2022) حزمة من حملات 

التصعيد التي شنتها قيادات 
الجماعة للتحريض ضد الهند 
ومواطنيها العاملين في دول 

الخليج، وبضائعها، تحت 
ستار الدفاع عن الرسول 

الكريم.
”أسلمة المسلمين“ 

هو واحد من أهم المناهج 
الإخوانية. وهو منهج يبدأ 

من عدم الاعتراف بأنهم 
مسلمون حقيقيون، ولكنه 

يدفع أيضا إلى تحزيبهم وتحزيب 
الدين. وكانت الغاية من تلك 
الحملة ضد الهند جزءا من 

منهج ”التحزيب“ القائم على 
التحريض، والقائم بدوره 

على الكراهية والتكفير.
غني عن القول إن 
محبة الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم 

في نفوس المسلمين 
شيء لا يمكن تحزيبه 

ليكون حكرا على طرف 

دون آخــــر، لأن التحزيــــب عنــــوان ضمني 
لحرب أهلية بين المســــلمين أنفسهم، حيث 
يزعــــم كل طرف أنــــه يدافع عن الرســــول، 
بينما هــــو يدافع عن منهجه السياســــي، 
ويحــــاول اســــتخدام الرســــول كأداة مــــن 
أدوات التظاهــــر بامتــــلاك الحجــــة. وهذا 
اســــتخدام رخيص في النهاية. المسلمون 
أينمــــا كانوا يصلون عليه ويســــألون الله 
أن يصلي ويسلم عليه، ليس لأنهم أعضاء 

في حزب، بل لأنهم مسلمون.
كما أن الحزب الحاكم في الهند قدم 
الاعتذار المطلوب. وســـواء أكان صادقا 
أم غير صـــادق، فإنه يـــدرك أن مصالح 
الهنـــد مع الـــدول العربية والإســـلامية 
تستوجب الامتناع عن الإساءة للإسلام، 

بل ولكل دين.
والمســــألة قــــد لا تعدو كونها مســــألة 
مصالح، لأن السياســــات المعادية للإسلام 
واضحة في الكثيــــر من الجوانب الأخرى 
في مناهج هذا الحزب. ومن الأساس، فإن 
التحريض ضد المسلمين في الهند، وإثارة 
النزاعــــات الأهلية لم يتحــــولا إلى ظاهرة 
واسعة الانتشار إلا عندما جاء هذا الحزب 
إلــــى الســــلطة في العــــام 2014، مســــتغلا 

ليحولهما  الدينيــــة  والمشــــاعر  الإحبــــاط 
إلــــى أرضية للغرق فــــي نزاعــــات أهلية، 

استهلكت حتى الآن المئات من الضحايا.
هــــذا الحزب، مــــن هــــذه الناحية على 
الهندوســــي.  الأقل، هــــو ”حزب الإخوان“ 
وكلمــــا زاد فشــــلا فــــي مواجهــــة الأزمات 
الاقتصاديــــة الكبــــرى، فإنــــه يلجــــأ إلــــى 
التحريض ضــــد المســــلمين للتغطية على 
فشــــله. أي بالضبط مثلما فعــــل الإخوان 
المسلمون في مصر عندما حاولوا تحويل 
الأنظــــار عــــن وقــــوف مصــــر علــــى حافة 
الإفــــلاس، بمهاجمة المســــيحيين وبإعداد 

فرق للجهاد لكي تذهب إلى سوريا.

التعايش أساس الاستقرار

يخلص تاريــــخ الهند القريب والبعيد 
إلى نتيجة واحدة، هي أن استقرار القارة 
الهنديــــة وازدهارها يعتمــــدان على عامل 
رئيســــي واحد، هو التعايش السلمي بين 

الأديان.
والمســــلمون في الهنــــد، البالغ عددهم 
نحــــو 173 مليــــون نســــمة، ليســــوا أقلية 
هامشــــية وسط 800 مليون هندوسي آخر. 
إنهم قادة فكر وفن وعلوم، تركوا بصمات 
كبيرة في صناعة تاريــــخ الهند المعاصر، 

وليس فقط تاريخها القديم.
لقــــد عرفــــت الهند ما بعد الاســــتقلال 
ثلاثة رؤســــاء مســــلمين هم الدكتور ذاكر 
حســــين الذي كان أول رئيس مسلم للبلاد 
(1967 – 1969) والدكتــــور فخرالديــــن علي 
أحمــــد (1974 – 1977). أمــــا الثالــــث فهــــو 
أبوبكــــر زيــــن العابدين عبدالــــكلام (2002 
– 2007)، وكان يلقــــب بـ“رئيس الشــــعب“، 

لأنه ”قاد  ويعرف بأنــــه ”أبوالصواريــــخ“ 
الفريــــق العلمي الــــذي طــــور الصواريخ 
القــــادرة علــــى حمــــل الــــرؤوس النووية 
الهندية، وصار بطلا قوميا بعد أن ســــاعد 
في الإشــــراف على التجارب النووية 

التي أجريت عام 1998“.
وعرفت الهند شخصية مسلمة 
أخرى كبيرة تولت الرئاسة مؤقتا 
لمرتين، هو محمد هدايةالله كبير 
قضاة الهند التاسع عشر بين عامي 
(1968 – 1970) كما شغل منصب 
النائب السادس لرئيس الهند بين 
عامي 1979 – 1984. وكان رجل 

علم وفقه ولغة.
وباختصار فإن قوة المثال، 
وحُسن النموذج، لا قوة القهر 
والتكفير، هما الأساس الذي 
أبقى الإسلام، ليس في الهند 
وحدها، بل في عدد من أكبر 
دول جنوب آسيا، وهي 
قوة جذب تستحق الذود 
عنها بشيء من طبيعتها 
النبيلة، لا بشيء 
من مناهج التصعيد 
والتطرف التي تمضي 
وراءها جماعات 
”الإخوان“، مسلمين كانوا 

أم هندوس.

 باريس - جاء القرار التاريخي الصادر 
عن محكمة فرنســــية ليؤكــــد ضلوع أكبر 
شــــركة لتصنيــــع الإســــمنت بالعالــــم في 
جرائم ضد الإنســــانية بســــبب تعاملاتها 
مع تنظيم الدولة الإســــلامية في ســــوريا، 
لكنه بدا في نظر المحللين كخطوة قد تمهد 
لمحاكمة الشــــركات العالميــــة على تعاملها 

مع دول مجرمة وتنظيمات إرهابية.
وخلال الشــــهر الماضي أيدت محكمة 
الاســــتئناف في باريس تهمــــة ”التواطؤ 
على ارتكاب جرائم ضد الإنســــانية“ بحق 
شــــركة لافارج الفرنسية للإسمنت بسبب 
دفعهــــا مبالــــغ لتنظيم الدولة الإســــلامية 
(داعش) وجماعات مســــلحة أخرى خلال 

الحرب السورية.
ويمكن لقضاة التحقيق الآن أن يأمروا 
لافارج وثمانية من مسؤوليها التنفيذيين 
-بمن في ذلك الرئيس التنفيذي الســــابق 
برونــــو لافــــون- بالمثــــول أمــــام المحكمة 
بتهمــــة التواطــــؤ المفترض علــــى ارتكاب 
جرائم ضد الإنســــانية، بالإضافة إلى تهم 
أخرى. وقالت شركة هولسيم السويسرية 
التــــي اندمجت مع لافارج فــــي 2015 إنها 

ستستأنف قرار المحكمة.
وتعــــود جرائم لافــــارج المفترضة إلى 
الفترة الممتدة بــــين 2011 و2014 في ذروة 
الحــــرب الأهلية الســــورية عندمــــا كانت 
الجماعات المســــلحة، بما في ذلك داعش، 
تقاتل في شمال شرق سوريا حول مصنع 

الشركة ذي الموقع الاستراتيجي.
وفي حين أن الشركات الدولية الأخرى 
باعت أصولها في ســــوريا أو تخلت عنها 
بسرعة، اســــتمرت لافارج من خلال فرعها 
الســــوري في تشــــغيل مصنع الإســــمنت. 
وقيل إنها دفعت مبالغ إلى داعش والعديد 
من الجماعات المسلحة الأخرى تصل إلى 

13 مليون يورو على الأقل.

ومن المفترض أيضا أن لافارج اشترت 
ســــلعا -مثل النفط والبوزولان من تنظيم 
داعش ودفعت له رسوما مقابل الحصول 
على تصاريح. كما يُزعم أنها زودت داعش 
وجبهة النصرة (الفرع السوري للقاعدة) 
بالإسمنت، حيث استخدماه لبناء الأنفاق 

والتحصينات العسكرية.
وواصلت لافارج عملياتها في سوريا 
حتى سبتمبر 2014 عندما أخلت مصنعها. 
واســــتولى تنظيم داعش عليه بعد بضعة 

أشهر من ذلك.
ورأى تقرير صادر عن مؤسسة ”عرب 
الفضيحــــة  أن  الاستشــــارية  دايجســــت“ 
أصبحت بالفعل كارثة كبيرة في العلاقات 
العامة للشركة الفرنسية ومن المحتمل أن 

تزداد سوءا.
التركيــــة  الإعــــلام  وســــائل  وقــــادت 
ســــبتمبر  وفــــي  التغطيــــة.  والفرنســــية 
الماضي حصلــــت وكالة أنبــــاء الأناضول 
مــــن  الآلاف  علــــى  الرســــمية  التركيــــة 
الوثائق الفرنســــية الرسمية التي توضح 
للجماعات  الشــــركة  تمويــــل  بالتفصيــــل 
الإرهابية، بما في ذلك داعش، مع الحفاظ 
على اتصال وثيق مع الحكومة الفرنسية 

ووكالات المخابرات بشأن ما يجب عمله.
وتظهــــر الوثائــــق أن أكثــــر مــــن 30 
اجتماعا قــــد عُقدت بين لافــــارج وأجهزة 
المخابرات الفرنســــية المحليــــة والأجنبية 

والعسكرية بين 2013 و2014.
وفي عــــام 2018 أدلى ضابط مخابرات 
يحمل الاسم الرمزي ”إيه إم 02“ ببيان في 
المحكمة اعترف فيه بأن مصدر معلوماته 
في ســــوريا هــــو لافــــارج وأن المخابرات 

الإسمنت  مصنع  اســــتخدمت  الفرنســــية 
كمصدر للمعلومات.

وقــــال ضابط المخابــــرات في المحكمة 
”تعاملنا مع الموقف بشكل انتهازي بحت، 
مســــتفيدين من اســــتمرار عمــــل لافارج“. 
ومن شأن هذا أن يفسر أحد أكثر الأسئلة 
المحيــــرة في هــــذه الحالة: كيــــف تمكنت 
لافارج من الحفاظ على استمرار عملياتها 

في سوريا لفترة طويلة؟
ومن الغريب أن من بين آلاف الوثائق 
الرســــمية الفرنســــية التي حصلت عليها 
الأناضــــول لــــم يشــــر أي شــــيء إلــــى أن 
السلطات الفرنســــية حذرت شركة لافارج 
مــــن أن مــــا تفعله كان إجراميــــا أو طلبت 

منها إغلاق المصنع.
وكان دفــــاع لافارج، هو أنه على الرغم 
مــــن اعترافها بأن فرعها في ســــوريا هو 
الــــذي دفع أجور الوســــطاء للتفاوض مع 
الجماعــــات المســــلحة من أجل الســــماح 
للموظفــــين والبضائــــع بالحركــــة داخــــل 
منطقة الحرب، لا تجب محاســــبة الشركة 
الأم الفرنســــية ولا مديريهــــا التنفيذيــــين 
على أفعال الشــــركة التابعة في ســــوريا. 
وتقول إن الأموال دفعت لمتابعة النشــــاط 
التجاري ونفت بشدة اتهامات ”بالمشاركة 

في جرائم ضد الإنسانية“.
وقبلت محكمة الاستئناف في باريس 
هــــذه الحجة فــــي البداية، قبــــل أن يطعن 
فيهــــا الضحايــــا اليزيديــــون والأطــــراف 
المدنية الأخرى المشــــاركة في القضية. ثم 
أكــــد حكم تاريخــــي للمحكمــــة العليا في 
الســــابع من سبتمبر 2021 التهم التي تقر 
بتعريض حيــــاة الموظفين للخطر وتمويل 

الإرهاب.
وقضــــت المحكمــــة بــــأن لــــدى قضاة 
التحقيــــق أدلة جدية وداعمــــة كافية، بما 
في ذلــــك بيانات تُظهر أن الشــــركة قدمت 
الدعــــم لداعش في حــــين أن لديها ”معرفة 
دقيقة“ بالطبيعة الإجرامية لأنشــــطة هذه 
المجموعــــة الإرهابية التي ”من المرجح أن 

تشكل جرائم ضد الإنسانية“.
كما وجــــدت المحكمــــة أن ”دفــــع عدة 
ملايين من الدولارات عن قصد إلى منظمة 
كان هدفها إجراميا حصريا يكفي لتشكيل 
التواطــــؤ“، بغــــض النظــــر عمــــا إذا كان 

الشريك يمارس نشاطا تجاريا.
مجموعـــة  إلـــى  الحكـــم  وينضـــاف 
متزايدة مـــن الاجتهـــادات القضائية في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم لضمان مســـاءلة 
المدنـــي  المجالـــين  فـــي  الأم  الشـــركات 
والجنائـــي، بما في ذلك في كندا وهولندا 

وزامبيا ونيجيريا.
وتعــــدّ هذه المــــرة الأولى التــــي تُتّهم 
فيها شــــركة فرنســــية متعددة الجنسيات 
بالتواطــــؤ علــــى ارتــــكاب جرائــــم ضــــد 
الإنســــانية، والمــــرة الأولــــى أيضــــا التي 
تعترف فيها المحاكم الفرنسية بالمسؤولية 

الجنائية عن أفعال شركة أجنبية تابعة.
ويأمل النشطاء أن تكون هذه الخطوة 
نقطــــة تحول فــــي مــــا يتعلــــق بمحاكمة 
الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل 
مــــع ”الإرهابيــــين“ مقابل الاســــتمرار في 

العمل في البلدان التي مزقتها الحروب.
وصرّحت المستشارة القانونية للمركز 
الأوروبــــي للحقوق الدســــتورية وحقوق 
الإنســــان لــــورا دوارت بــــأن هــــذا القرار 
”يوجه رســــالة مهمة إلى جميع الشركات 
التي تســــتفيد من النزاعات المســــلحة أو 
تغذيهــــا وتزعــــم أن أنشــــطتها التجارية 

محايدة“.
وأضافت ”بتحويل مئــــات الآلاف من 
اليوروهات إلى تنظيم الدولة الإســــلامية 
الــــذي ارتكــــب جرائم ضد الإنســــانية عن 
عمــــد، كانت لافارج تــــدرك جيدا أنه يمكن 
اســــتخدام هــــذه الأمــــوال فــــي أغــــراض 
إجرامية ذات طبيعة أسوأ. وبالتالي، فقد 

جعلت نفسها متواطئة“.
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لافارج جعلت نفسها 

متواطئة مع أفعال 

إجرامية

لورا دوارت

تطرف
مسلمو الهند ضد التطرف من أول 

تاريخهم إلى اليوم
{تحزيب} الدفاع عن النبي محمد عنوان ضمني لحرب بين المسلمين أنفسهم

الاحتجاج السلمي الهادئ لا يرضي الإخوان

رغم الدعوات التي وجهتها المنظمات الإسلامية في الهند للتهدئة، لا تزال 
بعض الجهات تســــــعى لإعادة تأجيج الخلاف بين المســــــلمين والهندوس، 
وفي مقدمتها جماعة الإخوان المســــــلمين التي لم تكتف بـ“تحزيب“ الدفاع 
عن النبي محمد، نبي المســــــلمين كافــــــة، وإنما اتهمت كل من يدعو للتعقّل 

والهدوء بأنه يشن حملة مضادة ضدّ المسلمين في الهند.

قضية لافارج سابقة 

في محاسبة الشركات 

على دعمها للإرهاب

شركات متورطة في دعم الإرهاب

{أسلمة المسلمين} هو 

منهج إخواني يبدأ من عدم 

الاعتراف بأنهم مسلمون 

حقيقيون، ولكنه يدفع أيضا 

إلى تحزيبهم وتحزيب الدين
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حين حانت لحظة الحقيقة هرب 
مقتدى الصدر وهو يعرف أن 

الفوضى هي البديل. ”ولكن السياسة 
في العراق هي عبارة عن ‘سوق 

هرج’، يدخلها مَن يشاء ويخرج منها 
حين يشاء“ سيُقال. ذلك صحيح. 
وصحيح أيضا أن كل صناع تلك 

السوق هم مهرجون. الفوضى إذا 
هي سمة السياسة في العراق الجديد 

فما الذي سيضيفه الصدر بقراره 
الصدامي الصادم، الهازم والمهزوم، 

الحائر والمحير؟
سيكون الأمر مختلفا هذه المرة. 
لقد عاد الصدر إلى قواعده. سيكون 
قائدا بطريقة تذكر به زعيم ميليشيا 

مغامرا بحشود الفقراء الذين فشل في 
تلبية شيء ولو صغير من مطالبهم 

المتواضعة. سيقودهم مرة أخرى إلى 
جحيم مظلوميته، باعتباره البطل 

الأسطوري الذي تآمر عليه الجميع 
داخل العراق وخارجه. الضحية 

النموذجية التي يليق بها أن تدخل 
إلى السرديات البكائية العراقية. 

هو ذا اليتيم الذي طرده اللئام من 
مائدتهم. سيكون علينا أن نصدق كل 
ما يقوله الغفراء المغلوبون بجهلهم. 
كيف لا نفعل ذلك وهم الشعب. شعب 

مقتدى الذي سيكون له حساب مع 
الطغمة الحاكمة التي قررت ألا تسمح 
لزعيمها بالإصلاح ومحاربة الفساد. 
علينا أن نصغي لرواية أخرى كما لو 

كنا من سكان كوكب آخر.

سيلقي مقتدى أسباب فشله على 
الآخرين وعلينا أن نصدقه.

لقد ظل يدور في مكانه ما أن 
وهبه الشعب العراقي فوزا سهلا على 
خصومه. قام الشعب بالدور المطلوب 
منه في المعركة وكان على مقتدى أن 

يكمل الحرب. غير أنه ومن غير أن 
يُعلن الأسباب قرر أن يغادر ساحة 

القتال مكتفيا بالطلب من نوابه 
الاستقالة والبدء بإجراءات التقاعد 

باعتبارهم نوابا سابقين.
لو أن أي سياسي في العالم 

قام بما قام به الصدر لاتهمه حزبه 
بالجنون ولتم عزله وإبعاده عن 
الحياة السياسية والعامة ولكن 

الأمور في كوكب العراق تجري 
بطريقة غير مسبوقة ولا تصلح 
للمقارنة. وهو ما يجعل الصدر 

وسواه من أفراد الطبقة السياسية 
مطمئنين إلى أن لا أحد في إمكانه أن 

يعرضهم للمساءلة. فالصدر خط أحمر 
لا يمكن اختراقه وليس في إمكان أي 
قانون أن ينال منه ما دام في إمكانه 
أن يصنع مفاجآت يحار بها أعداؤه 

قبل أصدقائه الذين يخفون وجوههم 
خشية أن يُسألوا عن تفسير عقلي 
لتصرفاته التي تؤكد أنه ينبغي أن 

يوضع تحت رعاية خاصة بالحالات 
الخطرة.

سيُقال إن الرجل لم يقو على 
مواجهة الضغوط الإيرانية فقرر 

الانتحار سياسيا بدلا من أن يصبح 
جزءا من الجوقة الإيرانية. ذلك 
مقبول لو أنه أبقى على مجلس 

النواب المنتخب على حاله وابتعد 
بنفسه عن السياسة. لو أنه أصبح 

معارضا بنوابه الذين سيصيرون قوة 
تشريعية ضاغطة في مواجهة الفساد. 
غير أنه هرب بطريقة مؤسفة بالنسبة 

إلى مناصريه. فبعد أن أوهمهم 
بقدرته على البدء ببناء دولة عراق 

جديدة تقوم على الإصلاح ومحاربة 
الفساد والأسوأ في مظاهر ذلك 

الهروب ما ظهر في انسحاب قريبه 
محمد جعفر الصدر من الترشيح إلى 

رئاسة الحكومة كما لو أن الحفلة 
العائلية قد ألغيت.

الصدر في حقيقته ليس رجل 
سياسة كما أنه ليس رجل دين.

تلك مشكلة سيدفع العراق ثمنها. 
ليست تكلفتها قليلة إذا ما أخذنا 

في نظر الاعتبار أن الصدر قد طوى 
مرحلة مهمة من تاريخ الاحتجاج 

الشعبي من خلال وصوله منتصرا 
إلى السلطة التشريعية التي في 
إمكانها أن تعين رئيسا للحكومة 

وللدولة. كانت المرحلة المقبلة تمثل 
نوعا من الأمل في اتجاه إخراج 

العراق من النفق المظلم الذي سقط 
فيه بعد الاحتلال الأميركي.

لم تكن ثقة القلة من الشعب 
العراقي التي ذهبت إلى الانتخابات 
في محلها. ولكن هل كان لديها خيار 
آخر؟ أبدا. أما الصدر وأما خصومه 
وهم أتباع إيران الذين يُعتقد أنهم 
يديرون ماكنة الفساد وهم زعماء 

الدولة السرية التي فضلت أن تبقي 
الصدر يدير دولته خارجها.

الآن وقد وصلنا إلى دولة الصدر، 
علينا أن نفهم معنى الفوضى الذي 

سيؤدي إليها قرار الصدر بالانسحاب 
من العملية السياسية بطريقة غامضة 

ومن غير أسباب معلنة.
لو كان الصدر من غير دولة لكان 
انسحابه مريحا بالنسبة إلى الكتلة 
التابعة لإيران، غير أن ذلك أمل بعيد 

المنال. فالصدر الذي فشل في إدارة 
نجاحه سيكون ناجحا في إدارة 

فشله. وهو ما يعني أن أي حكومة 
سيتم تشكيلها لن تقاوم كثيرا.

تلك هي الفوضى التي لم يكن 
الشعب العراقي ينتظرها.
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بات موضوع خلافة محمود 
عبّاس (أبومازن) في موقع رئيس 

السلطة الفلسطينية مطروحا. يعود 
ذلك إلى أن الرجل تقدّم في السن من 

جهة كما خفّ ظهوره العلني ونشاطه 
كثيرا في الأسابيع القليلة الماضية من 

جهة أخرى.
يصعب أن يصنع غيابه فارقا، 
استطاع أمين السرّ الجديد للجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
حسين الشيخ خلافة ”أبومازن“ أم لا، 

خصوصا أنّ الأمور في الضفّة الغربيّة 
مرشّحة، في فترة السنوات القليلة 

المقبلة، للبقاء على حالها. يمكن 
الوصول إلى هذا الاستنتاج في ضوء 

الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل، 
وهو أمر واقع يناسبها. إنّه أمر واقع 
مؤقت باتت السلطة الوطنيّة، ممثلة 

بالمحيطين بـ“أبومازن“ من أمنيين 
وأشباه سياسيين، في أسره لأسباب 

كثيرة. كلّ ما في الأمر أنّ مصير 
المحيطين بـ“أبومازن“ صار مرتبطا 

بالدور الذي يؤدونه، وهو دور مرتبط 
بالأمن الإسرائيلي لا أكثر ولا أقلّ.

يعتبر ما آل إليه الوضع 
الفلسطيني نتيجة للعجز عن تطوير 

اتفاق أوسلو الذي يظلّ ”أبومازن“ 
الأب الروحي له. يُضاف، إلى ذلك، 

عاملان آخران في غاية الأهمّية. أول 
العاملين الدور الذي بات منوطا 

بالسلطة الوطنية وأجهزتها الأمنيّة، 
وهو دور تحدده إسرائيل. أمّا العامل 

الثاني فهو الانقسام الفلسطيني 
والدور الذي تلعبه ”حماس“، المدعومة 

من إيران، في مجال تكريس هذا 
الانقسام بما يشكل الخدمة الأكبر 
للاحتلال المستمرّ للضفّة الغربيّة 

والقدس الشرقيّة.
بات وجود ”حماس“ في غزّة 

المحاصرة مصلحة إسرائيليّة. تبرر 
”حماس“ السياسات التي تمارسها 

الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة منذ 
انتفاضة العام 2000. هذه انتفاضة 

أصرّ ”أبوعمار“ على عسكرتها بسبب 
عدم استيعابه وقتذاك لخطورة 
مثل هذا التطوّر على المستقبل 

الفلسطيني… وغياب معرفته بالشأن 
الداخلي الإسرائيلي. ظهر ذلك 

بوضوح عندما ظنّ ”أبوعمّار“ أن 
وضع الضفّة الغربيّة مشابه لوضع 

جنوب لبنان الذي انسحبت إسرائيل 
منه في أيّار – مايو من العام 2000  
نظرا إلى أن لا نيّة لديها في فرض 
الاحتلال عليه مستقبلا. لم يدر في 

بال ياسر عرفات أن الهمّ الإسرائيلي 
كلّه محصور باحتلال القسم الأكبر 

من الضفّة الغربية، بما في ذلك 
القدس، بغض النظر عن كلفة ذلك على 
صعيد الخسائر البشريّة. كان الزعيم 
التاريخي للشعب الفلسطيني مقتنعا 

بأنّه يكفي سقوط مئتين أو ثلاثمئة 
قتيل إسرائيلي كي تنسحب إسرائيل 

من الضفّة الغربيّة، على غرار ما حصل 
في جنوب لبنان.

في ظلّ حال من الفوضى الداخليّة 
الفلسطينية، أصبح ”أبومازن“ 
رئيسا للسلطة الوطنيّة. حصل 

ذلك إثر انتخابات عامة شارك فيها 
الفلسطينيون أجريت بداية العام 2005 

بعد نحو شهرين على وفاة عرفات 
(أبوعمّار) في الحادي عشر من تشرين 
الثاني – نوفمبر 2004. شهدت الفترة 
التي أمضاها ”أبومازن“ في السلطة 

تغييرا كبيرا في أسلوب ممارسة الدور 
الذي يفترض أن يلعبه زعيم الشعب 

الفلسطيني. هناك عهد رئاسي مستمرّ، 
منذ بداية 2005، وضع ”أبومازن“ 

بصماته عليه. تميّز عهد ”أبومازن“ 
باستبعاد أيّ شخصية فلسطينيّة ذات 
شأن عن دائرة القرار. على العكس من 

الوضع الذي ساد في عهد عرفات، لا 
يوجد إلى جانب من يسمّى ”الرئيس“ 
سوى موظفين صغار ينفذون أوامره، 

في حين لا يوجد في مختلف أنحاء 
العالم سوى ممثلين لدولة فلسطين أو 
لمنظمة التحرير الفلسطينية لا علاقة 
لهم بالبلد الذي هم فيه وليس هناك 
من يعرف أسماءهم أو نشاطهم على 

أي مستوى كان. ثمّة من يقول إن 
”أبوعمار“ كان يمتلك إمكانات ماليّة 

من نوع مختلف. لكنّ ذلك لا يبرّر 
ذلك الهبوط المريع لمستوى التمثيل 

الفلسطيني في مختلف أنحاء العالم.
تبقى الأعمار في يد الله، لكنّ كلّ 
ما يمكن قوله، بكلّ راحة ضمير، أنّ 

الفلسطينيين كانوا يستأهلون شخصا 
أفضل في مرحلة ما بعد نهاية عهد 

عرفات الذي استمرّ طويلا. ما 
هو مؤسف أنّ محمود عبّاس 

رئيس السلطة الوطنيّة، لم 
يعد ذلك القيادي في ”فتح“ 

الذي كان في معظم الأحيان 
معترضا، بطريقة منطقيّة 

على ممارسات عرفات. كانت 
لعرفات حسنات كثيرة على 

صعيد لم شمل الفلسطينيين، 
لكنّه كانت لديه أيضا 

سيئات لا تحصى، آخرها 
قرار عسكرة الانتفاضة 

في العام 2000، وهو قرار 
أوقعه أرييل شارون في 

فخه.
حسنا، لن يتغيّر 

الكثير في مرحلة ما بعد 
”أبومازن“، لكن الأكيد أن 
الشعب الفلسطيني باق. 
مثلما كانت هناك أخطاء 
كبيرة ارتكبها ”أبوعمار“ 

أكان ذلك في الأردن ثم 
لبنان ثمّ في حق الكويت، 

يبقى أن إسرائيل تبدو 
عاجزة عن الذهاب إلى 

طرح السؤال الكبير الذي 
سيتوجب عليها طرحه 

يوما: ما الذي تستطيع عمله بالشعب 
الفلسطيني الذي يقيم قسم منه على 

أرض فلسطين التاريخيّة؟ هناك ما 
بين سبعة وثمانية ملايين فلسطيني 
بين البحر المتوسط ونهر الأردن. لا 

يمكن تذويب هؤلاء أو التخلص منهم 
بشطبة قلم.

بعد توقيع اتفاق أوسلو في خريف 
العام 1993، لم يغب عن عرفات الوضع 
الداخلي الإسرائيلي فحسب، بل غاب 
عنه أيضا معرفة كيف تعمل السياسة 

الأميركية، أي القوانين التي تتحكّم 
بهذه السياسة في واشنطن دي.سي.

في السنة 2022 يغيب عن السياسة 
الإسرائيليّة أكثر من أيّ وقت البعد 
الفلسطيني وأهمّية الهوية الوطنيّة 

الفلسطينية وهي حقيقة موجودة 
على الأرض لشعب لا يمكن تجاهله 

ولا يمكن تجاهل الكتلة التي يشكلها. 
لا يمكن تجاهل الشعب الفلسطيني 

على الرغم من ظاهرة ”أبومازن“ وكلّ 
ما شاب عهده وكلّ العداوات التي 

خلقها لنفسه ولعائلته وللسلطة 
الوطنيّة الفلسطينيّة عربيا ودوليا.  

بكلام أوضح، لا يمكن لإسرائيل، التي 
تلعب دورا مهمّا معترفا به عربيّا 

على الصعيد الإقليمي الاستفادة من 
الخطر الإيراني على كلّ ما هو عربي 

في المنطقة، وتجاهل وجود الشعب 
الفلسطيني في الوقت ذاته.

في النهاية سيتدبّر الفلسطينيون 
أمرهم كشعب، لا لشيء سوى لأنّهم 

موجودون على أرضهم وذلك 
بغض النظر عمن يخلف 
”أبومازن“ والطريقة 

التي ستتم بها عملية 
الخلافة في يوم 

قريب أو 
بعيد!

الصدر فاشل في نجاحه 

ناجح في فشله

ما بعد {أبومازن}

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخيخيراهللااللهخخي

لو أن أي سياسي في العالم قام 

بما قام به الصدر لاتهمه حزبه 

بالجنون ولتم عزله وإبعاده 

عن الحياة السياسية والعامة 

ولكن الأمور في كوكب العراق 

تجري بطريقة غير مسبوقة ولا 

تصلح للمقارنة

في النهاية سيتدبر 

الفلسطينيون أمرهم كشعب 

لا لشيء سوى لأنهم موجودون 

على أرضهم وذلك بغض 

النظر عمن يخلف {أبومازن} 

والطريقة التي ستتم بها 

عملية الخلافة في يوم قريب 

أو بعيد!
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الفلسطيني في مختلف أنحاء العالم.
تبقى الأعمار في يد الله، لكنّ كلّ
م ي مي

ما يمكن قوله، بكلّ راحة ضمير، أنّ 
ي

الفلسطينيين كانوا يستأهلون شخصا
أفضل في مرحلة ما بعد نهاية عهد 

عرفات الذي استمرّ طويلا. ما 
هو مؤسف أنّ محمود عبّاس
رئيس السلطة الوطنيّة، لم 
”فتح“ يعد ذلك القيادي في

الذي كان في معظم الأحيان 
معترضا، بطريقة منطقيّة

على ممارسات عرفات. كانت 
لعرفات حسنات كثيرة على 

صعيد لم شمل الفلسطينيين، 
لكنّه كانت لديه أيضا 

م

سيئات لا تحصى، آخرها
قرار عسكرة الانتفاضة 
العام 2000، وهو قرار في
أوقعه أرييل شارون في 

فخه.
حسنا، لن يتغيّر

الكثير في مرحلة ما بعد 
”أبومازن“، لكن الأكيد أن 
الشعب الفلسطيني باق. 
مثلما كانت هناك أخطاء 
كبيرة ارتكبها ”أبوعمار“
أكان ذلك في الأردن ثم

لبنان ثمّ في حق الكويت، 
يبقى أن إسرائيل تبدو
عاجزة عن الذهاب إلى

طرح السؤال الكبير الذي 
سيتوجب عليها طرحه

يو ي بر ي ي ي
أمرهم كشعب، لا لشيء سوى لأنّهم

ي

موجودون على أرضهم وذلك 
بغض النظر عمن يخلف 
”أبومازن“ والطريقة 

التي ستتم بها عملية 
الخلافة في يوم

قريب أو 
بعيد!
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جو بايدن في الطريق إلى 
السعودية، ومن الأفضل ألا يأتي. 
ولو أن هناك سبيلا لمنعه من المجيء، 

فيحسن الأخذ به.
العلاقات السعودية – الأميركية في 

حاجة إلى إعادة تأسيس. والرئيس 
بايدن ليس مؤهلا، ولا راغبا، ولا 
حتى يخطر الأمر على باله أصلا. 

فهذان بلدان لم يعودا كما كانا عليه؛ 
لا السعودية هي نفسها السعودية 

التي تركها الملك عبدالعزيز آل سعود، 
ولا الولايات المتحدة هي التي تركها 

الرئيس فرانكلين روزفلت.
هذان البلدان، صحيح أنهما بقيا 

على ترابط لأكثر من سبعة عقود، إلا أن 
أحدهما بالكاد يعرف الآخر الآن. حتى 

ليجوز القول إنهما في حاجة إلى ”لقاء 
تعارف“، لا يحمل أي شيء من أحمال 
الماضي؛ لا أفكاره، ولا انطباعاته، ولا 

سياساته.

لقد مرت من تحت جسر هذه 
العلاقات مياه كثيرة منذ العام 1945. 

ولم يعد من المنطقي ولا من الملائم 
لمصالح الطرفين أن تستند علاقاتهما 

إلى تلك الانطباعات والتصورات 
القديمة التي يحملها كل منهما عن 

الآخر.
الرئيس بايدن ما زال يتحدث عن 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
على أنه ”منبوذ“. المنبوذ يجب أن 
يكون بايدن نفسه. سجلات بلاده 

المخزية، حيث كان هو المسؤول عن ملف 
الاحتلال في العراق في عهد الرئيس 

باراك أوباما، تكفي لجعله متهما 
بسلسلة طويلة من جرائم الحرب. 

تسليم العراق لعصابات رعاع إيرانية، 
هو وحده دليل كاف على أن الولايات 

المتحدة آخر من يحق له توجيه الإدانات 
للآخرين.

في جميع الأحوال، فإن ملك نصف 
القرن المقبل لا يوضع في خانة كهذه، 

ولا حتى بعشرين جمال خاشقجي آخر.
المسألة الأهم لا تكمن هنا. كما أنها 

لا تكمن في ما يأتي بايدن من أجله. 
كل ما يريده هو أن ترفع السعودية 

إنتاج النفط لكي تنحسر الأسعار، لأنها 
-بحسب اعتقاده- سبب من أسباب 

التضخم.
حتى هذا الاعتقاد يخالطه الكثير 

من الأوهام. أسباب التضخم في العالم 
لا تتوقف على ارتفاع أسعار النفط. لا 
يوجد اقتصادي واحد يستطيع الزعم 

أن أسعار النفط هي السبب الأهم. فإذا 
نظرت إلى الـ15 تريليون دولار التي 

أنفقت على مكافحة وباء كورونا ولحزم 
الإنعاش الوهمي، ستعرف ما هو 

السبب الأهم. لقد ألقيت كل تلك الأموال 
في محرقة وكان لا بد أن يؤدي دخانها 

إلى ارتفاع الأسعار.
الكل يلاحظ أن التضخم يترافق مع 
انخفاض ملموس في معدلات البطالة. 

هذا سبب آخر لانتعاش الإنفاق ولتوفر 
المقدرة على الدفع.

ما يمكن الوصول إليه، من هذه 
الزاوية، هو أن الدول المنتجة للنفط 
يجب ألا تكون هي من يدفع الثمن. 

كل ما تجنيه الآن من عائدات النفط لا 
يساوي عشر معشار تلك التريليونات.

بايدن يعتبر أن مجيئه إلى 
السعودية تنازل كاف لكي تعود تدفقات 

النفط إلى مجاريها. وهو يعتقد أن 
صفحة الأزمة في العلاقات بين البلدين 

يمكن أن تطوى على هذا الأساس.
وهذا وهم. وتحملُه مُكلف. ولسوف 
يزيد أعباء العلاقات المضطربة سوءا، 

حتى ولو حاول الطرفان أن يُظهرا شيئا 
غير ذلك.

معاداة السعودية عالم قائم بذاته 
في الولايات المتحدة. والاتهامات 

تلاحقها، في الكونغرس والصحافة، 
فعلت أو لم تفعل. وهناك من يريد أن 

يلصق بها المسؤولية عن أي شيء. 
وليس في نية الرئيس بايدن أن يُصلح 
شيئا في بيئة ثقافة معادية هو تلميذ 

من تلامذتها أصلا.
ولقد اختارت واشنطن، منذ عهد 
الرئيس أوباما، أن تتواطأ مع إيران، 
وتتيح لها كل ما أتاحت من نفوذ في 

العراق، ومن صمت على نشاطات 
ميليشياتها الإرهابية في لبنان، حتى 

عندما كان الأميركيون هم ضحيتها 
المباشرة، من قبل أن توقع معها الاتفاق 

النووي في العام 2015. هذا الاتفاق 

نفسه تم إعداده سرا، من دون استشارة 
ما كان يُعرف بـ“الحليف الأقرب“ 

للولايات المتحدة في المنطقة.
منذ تلك اللحظة سقط التحالف. 
و“الأقرب“ لم يعد بوسعه أن يكون 

أقرب، لأن الطرف الآخر هو الذي اختار 
أن يبتعد.

ومنذ الساعات الأولى لتوليه 
الرئاسة، كان الموضوع الأول والأثير 

للرئيس بايدن هو ”العودة إلى الاتفاق 
النووي“. كان مستعدا لفعل كل شيء 
من أجل ”منع إيران من حيازة أسلحة 

نووية“، بما في ذلك تمويل سلطة 
الإرهاب والميليشيات فيها بمئات 

الملايين من الدولارات. كان مستعدا 
لتحمل الإهانة أيضا. فوفد بلاده 

إلى مفاوضات فيينا ظل منبوذا من 
جانب إيران حتى هذه الساعة، وظل 

يتفاوض معها من وراء حجاب.
إيران في النهاية هي التي أحاطت 
المفاوضات بالفشل. ظلت تطلب المزيد، 

حتى بلغ السيل الزبى بالكونغرس. 
الصراخ هناك حمل أغلبية عريضة من 
الحزبين معا على منع بايدن من تقديم 

المزيد من التنازلات. ولو تُرك الأمر 
لحكمته الغارقة بالجهل لكان الاتفاق 
قد تم توقيعه بشروط إيران وخداعها 

غير المنقطع مجددا.
ومنذ الساعات الأولى لتوليه 

الرئاسة أيضا، اتخذ بايدن موقفا 
مشجعا لميليشيات الحوثي عندما رفع 

اسمها من قوائم الإرهاب. وبالرغم 
من كل ما ارتكبته إيران من اعتداءات 

وتهديدات لخطوط الملاحة في مياه 
الخليج، فقد آثر الرئيس بايدن 

وقادته العسكريون ممارسة ”التخاذل 
الاستراتيجي“ وليس ”الصبر 

الاستراتيجي“ على أعمال إيران. 
وزاد الطين بلة، بأن سحب بطاريات 

باتريوت وغيرها من السعودية، 
ليبقيها مكشوفة أمام الهجمات 

الحوثية والإيرانية.
هل هذا حليف؟

مجرد استقباله شيء مزعج. مجرد 
الإصغاء إليه، شيء يبعث على النفور. 

ويكاد المرء يدرك كيف أن الملايين من 
السعوديين سوف يشعرون بالقرف 
لمجرد أن تطأ قدماه أرض بلادهم. 

فما بالك بما يمكن أن يُدلي به من 
سخافات.

ولكن هذا كله في كفة وحقيقة أن 
السعودية بلد مختلف في كفة أخرى؛ 
إنها بلد لم يعد يشعر بالضعف، ولا 

تنقصه العزيمة على أن يمسك بزمام 
المبادرة في الحرب أو السلم، ويتحرك 
ضمن خارطة علاقات دولية عريضة، 

شرقا وغربا، وتحظى تعاملاته مع كل 
دول العالم بالثقة والاحترام. وهو يمتلك 
ناصية المستقبل بفضل الأمير محمد بن 
سلمان نفسه الذي شرع في تنفيذ خطط 

تكفل أن تعيد بناء المملكة اقتصاديا 
واجتماعيا بما يعادل ثورة من أعظم 

ثورات التنمية والسعي إلى التقدم.
هذا الرجل يقود قطار تغيير يترك 

بصمات هائلة على مجريات الحياة في 
كل أرجاء المنطقة، وليس في السعودية 

وحدها.
من وجهة نظر النزعة المعادية 

للسعودية وللإسلام وللعرب في 
الولايات المتحدة، تلك التي تخرّج بايدن 

من مدرستها، يستحق هذا الرجل أن 
يكون منبوذا. أي ذريعة ستكون كافية 

لسيل لا يتوقف من الأحقاد المنهجية 
ضد السعودية وقادتها.

الولايات المتحدة لم تعد هي 
نفسها أيضا. وهي بما تركته من 

إرث، ذلك الذي حمل خمسة ملايين 
عراقي على الهرب من بلادهم، وذلك 

الذي مهد الطريق لكي تستولي إيران 
على العراق، وتمد نفوذها إلى سوريا 
ولبنان واليمن، فتهدم وتهجّر وتغذي 

كل دوافع التخريب والفساد والإرهاب، 
فإن الولايات المتحدة تستحق أن تثير 

مشاعر القرف في كل أرجاء المنطقة، 
وليس في السعودية وحدها.

العلاقات بين السعودية والولايات 
المتحدة في حاجة إلى إعادة تأسيس. 

بل إنها في حاجة إلى إعادة تعريف 
أيضا، من أول حروف الدبلوماسية 

والسياسة والتجارة إلى آخر حروف 
الروابط الاستراتيجية.

بالمعنى العملي القائم، فإن الولايات 
المتحدة ليست أكثر من حليف خائن، 
ومنافق، وطمّاع. وكلما تُرك له المزيد 
من الفرص، فإنه يظل يخون وينافق 

ويطمع.

السعودية والولايات المتحدة.. 

دت
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التونسيون ليسوا بتلك الجرأة التي 
يتخيلها أشقاؤهم العرب والمسلمون 
بالمشرق في أن يضعوا المرجعية الدينية 
خلف ظهورهم، ويضربون عرض الحائط 
بريادتهم التاريخية في الفقه والتشريع، 

وهم يسنّون القوانين والتشريعات 
الناظمة لبلادهم.

هم أيضا، ليسوا بذاك ”الغباء“ وذاك 
”التهور“ كي يؤلبوا جمهور المسلمين 

عليهم، وهم الذين عرف عنهم الاعتدال 
والتروي ضمن المدرسة الزيتونية العريقة 
التي كان من روادها الإمام سحنون، ومن 
قبله ابن عرفة، وابن خلدون الذي يتباهى 

به المحدثون والعلمانيون والمحافظون في 
تونس على حد السواء.

كل ما في الأمر أنهم يجتهدون، 
ويصيبون غالبا، دون تذمر من أحد.. 

تجري الأمور شفافة وبمنتهى السلاسة.. 
ولا يعترض عليها أحد إلا غير التونسيين 

كما في دستوري 1959 و2014 اللذين 
اعترفا بقانون الأحوال الشخصية الشهير 

الذي يمنع تعدد الزوجات، تحت سقف 
الشريعة، والذي صادق عليه شيوخ جامع 

الزيتونة أنفسهم، بل ساهم بعضهم في 
صياغته كالشيخ عبدالعزيز جعيط (1886 
ـ 1970) الذي كان أول مفت مالكي للديار 

التونسية.
مشكلة المشرّع التونسي أن 

الاعتراضات تأتي غالبا من خارج البلاد، 
وليس من داخلها. وفي الأمر تشكيك في 

”القدرات المحلية“ التي يتحسس منها 
التونسيون أيما تحسس، خصوصا من 

الشقيقة الكبرى مصر التي تولى فيها 
التونسي محمد الخضر حسين مشيخة 

الأزهر بين سنتي 1952 و1954، في سابقة 
نادرة، مما يعد اختراقا غير مسبوق 

في أرض الكنانة، خصوصا أنه اشتهر 
بالفطنة والتسامح واتساع المعرفة.
وبالعودة إلى الشأن التونسي 

المحض، فإن منسق الهيئة الوطنية 
الاستشارية لإعداد دستور ”الجمهورية 

الجديدة“ في تونس الصادق بلعيد، قال 
إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد 
مسودة دستور لن تتضمن ذكر الإسلام 
كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب 

ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة 
النهضة وغيرها من الأحزاب الإسلامية.
الرجلان الزميلان في مادة القانون 
الدستوري بالجامعة التونسية، تحدثا 
في الموضوع بمنتهى الحرفية والمهنية 

مثل أي مقترح يمكن النظر فيه بعيدا عن 
أي حساسية متوقعة.

ليس لأن الموضوع لا يعني التونسيين 
في مدى أهميته التاريخية من منطلق أنه 
يعني أجيالا قادمة، لكن أغلب أبناء شعب 

الزعيم بورقيبة تعلموا أن الأمر يخص 
التشريعات المدنية، وليس قوتهم اليومي 
أو أي شيء يجبرهم على تغيير عاداتهم 

الغذائية والشرائية.
نعم.. الأمر يبدو بمثل هذه البساطة 

في بلد كتونس، ذلك أن مواطني هذه 
الدولة العربية الاستثنائية ليس لديهم 

أي توجس في أنه قد يحاك ضدهم 

مشروع يستهدف هويتهم. بالمناسبة، 
سؤال الهوية لا يسأل عنه أحد في 

تونس: كلنا تونسيون، عرب وأمازيع 
مستعربون، مسلمون وبعض اليهود 

والمسيحيين من أصول أوروبية.. وانتهى 
الموضوع.

ما يؤكد هذا أن الفقيه القانوني 
البالغ من العمر أكثر من ثمانين عاما، 

يعلم علم اليقين أن التونسيين لا تهمهم 
النصوص القانونية فيما يخص الهوية 
التي لا تحتاج إلى تشريع، عكس بعض 

البلدان المشرقية ذات التنوع والحساسية 
الطائفية ذات الهويات المحترقة والقاتلة 

كما يقول اللبناني أمين معلوف.
وقال الصادق بلعيد في مقابلة مع 

وكالة أنباء فرنسية ”ثمانون في المئة من 
التونسيين ضد التطرف وضد توظيف 
الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا 

ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة 
بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول“.
وفي هذا الصدد، من حق كل مراقب 
عربي ومشرقي على وجه الخصوص أن 
يسأل: هل يمكن لقيس سعيد حقا إلغاء 
الهوية الدينية لتونس من الدستور؟ إذا 

تمت هذه الخطوة فعلا ما مصير الهيئات 
الدينية التابعة للدولة؟ وكيف ستتعامل 
الدولة مع المساجد؟ ومع قوانين ما زالت 

تعتمد على الدين كمرجع؟
الجواب هو أن الأمر سيظل شكليا 
لا يقبل الجدل في جوهره مثل الطرفة 
التونسية التي تتمثل في عجوز ريفية 
تتحدث لخبير في الأمم المتحدة ”كلنا 

مسلمون ونخشى الله“.. قال لها ”ولكني 

غير مسلم أيتها العجوز الطيبة“، فقالت 
له ”لكني متأكدة أنك تخشى الله، مهما 

كان شكله في ذهنك“.
هي لم تجادله في صيغة الإيمان 
لديه، لكنها على قناعة بأن الأخلاق 

الإنسانية كفيلة بالرد على جميع الأسئلة 
التي يحاول الإسلاميون افتعالها 

واستنهاضها لإثارة الفتن.
أما الأبعد من ذلك فإن تونس تضم 

أيضا غير المسلمين وغير المتدينين، وغير 
المتاجرين بالإسلام.. وهو السؤال الذي 

يمكن أن يرد عليه مخطوط الدستور 
التونسي العتيد، لأن مشكلة هذه البلاد 

ليست في المطبات التي تريد حركة 
النهضة إيقاعها فيها للتعامي عن 

مشكلات جوهرية أعمق.
صفوة القول إن الهويات لا تلغى 

بجرة قلم أو بالالتفاف على فكرة أو حتى 
بالنظر إليها من طرف عين، ولكن بتجاوز 
حساسياتها كما لا يسأل عابر طريق عما 

تحمل في كيسك.
علمتنا التجربة السورية التي تبدو 
في ظاهرها علمانية أن الهوية الدينية 

لا تختفي لمجرد تجاهلها أو إهانتها 
بالشعارات كما فعل حزب البعث بل 

بتقديرها دون أخذها بعين الاعتبار.. 
وهو ما لم يحدث ضمن نظام طائفي 

تمييزي.
نريد لهوية تونس الدينية ألاّ تكون 

قاتلة بل موقظة للجذور الثقافية دون 
تعصب عقائدي.. فإلى الأمام يا قيس 

سعيد إن كنت وفريقك الدستوري 
صادقين في ما تقولان.

ضها للتلف
ّ

التأكيد على الهوية الدينية لتونس يعر

علي الصراف
كاتب عراقي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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المســـؤولون  شـــرع   – الخرطــوم   
السودانيون في تنسيق جهودهم لإعادة 
التركيز على اســـتخدام البذور الأصلية، 
في مســـعى لتعزيز إنتاجيـــة المحاصيل 
وتجـــاوز موجـــة الجفاف التـــي تضرب 
البلاد منذ ســـنوات وجعلـــت الزراعة من 

أضعف القطاعات مردودية.
ويقول المختصون إن الفرق الواضح 
الذي يمكـــن ملاحظته هو جـــودة المنتج 

والقيـــم الغذائيـــة العاليـــة التي تحملها 
البذور الطبيعيـــة، كما أنها تتمتع بقدرة 
أكبـــر على مقاومـــة الآفـــات والتأقلم مع 
الرطوبة، واستهلاكها للمياه أقل مقارنة 

بالبذور الأخرى.
وبدأت الكثير من الحكومات العربية 
في الفترة الأخيرة تسير في هذا الاتجاه 
من أجل مقاومـــة التحديات والصعوبات 
التي تواجه توفير الغذاء لسكان بلدانها.

ويعد اســـتخدام البذور الأصلية، أو 
كما يطلـــق عليها في الســـودان ومصر 
اسم ”التقاوي“، ذات الجودة العالية من 
أهم المدخلات الزراعية ويشكل تكوينها 
الوراثي سقفا للإنتاجية التي تسهم في 

تحقيقها المدخلات الأخرى.
وحظـــي القطـــاع العام فـــي الفترة 
الماضيـــة بدعـــم مادي وفنـــي من جهات 
تطويـــر  علـــى  ســـاعد  ممـــا  خارجيـــة 
التقـــاوي  لإنتـــاج  التحتيـــة  البنيـــة 
الجيـــدة واعتمادهـــا، بالإضافـــة إلـــى 
تأهيـــل وتدريب عدد من الكوادر في هذا 

المجال.
ولتأكيـــد جـــدوى هـــذا الأمـــر نظم 
المجلـــس القومـــي للتقاوي فـــي وزارة 
الزراعة والغابات السودانية ورشة عمل 
بالخرطـــوم مؤخرا لتدشـــين السياســـة 
الوطنية للتقاوي بالتعاون مع الصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
وكان إيفاد قد طرح فـــي العام 2014 
فكـــرة تمويـــل مشـــروع إنتـــاج البذور 
الأصلية في الســـودان، لكن من الواضح 
أن الخطة تعثرت مرارا بسبب ما عاشه 
البلد الـــذي يعاني من أزمـــة اقتصادية 
ومالية حـــادة من أزمـــات مركبة نتيجة 
ســـوء إدارة الحكومـــات المتعاقبة لملف 

الاقتصاد.

واعتبر وزيـــر الزراعـــة المكلف عمر 
البشري أن التعاون مع القطاع الخاص 
أمر مهـــم باعتباره شـــريكا للخروج من 
الأزمة عبر تطوير رصيد من البذور التي 
يمكن الاستفادة منها مستقبلا في زيادة 
إنتاجية المحاصيل، سواء منها الحبوب 

أو الخضروات.
الســـودانية  الأنباء  وكالة  ونســـبت 
الرســـمية إلى البشري قوله إن ”الوزارة 
بـــدأت بالفعل فـــي إدخـــال أصناف من 
بالشـــراكة  التقاوي  واعتماد  المحاصيل 
مع القطاع الخاص بسياســـات ضامنة 

تسهم في تطوير المحاصيل الجيدة“.
وتشمل اســـتراتيجية وزارة الزراعة 
عاليـــة  أصنـــاف  واســـتنباط  ترقيـــة 
الإنتاجيـــة والنوعية من البذور الأصلية 
مـــع توفيرها كميات كافيـــة لكل المناطق 

وتطوير نظم ضبط ومراقبة توزيعها.
كما تركز السلطات على التشريعات 
التي ستدعم سياسة اســـتخدام البذور 
الأصلية مـــن حيث الإنتاج والتســـويق 
عبر المجلـــس القومي للتقـــاوي ولجنة 
العامـــة  والإدارة  الأصنـــاف  إجـــازة 

للتقاوي.
وتقـــرر تشـــجيع القطـــاع الخـــاص 
للاســـتثمار في التقـــاوي التي واجهت 
في الفترات السابقة تحديات ومعوقات 

عندمـــا تقـــرر إســـناد هذا النشـــاط إلى 
المســـتثمرين فـــي عـــام 1995، ولكـــن لم 
يحـــدث فـــارق على مـــا يبـــدو حيث لم 

تحصن الخرطوم نفسها أمام الأزمات.
وقبل عـــام كانـــت الحكومـــة تروج 
غيـــر  الهائلـــة  الزراعيـــة  للإمكانيـــات 
المســـتغلة بـــين المســـتثمرين مـــع بـــدء 
الانفتاح الاقتصـــادي في 2019، لكن هذا 

توقف فجأة في أواخر العام الماضي.

ويتوقع برنامـــج الأغذية العالمي أن 
يتضاعـــف عدد الذيـــن يواجهون أزمات 
أو مســـتويات حرجة مـــن الجوع، وهما 
من المراحل السابقة للمجاعة، هذا العام 
ليبلـــغ 18 مليونا من ســـكان البلد البالغ 

عددهم 46 مليون نسمة.
وحتى مـــع ارتفـــاع أســـعار القمح 
العالميـــة تظهـــر بيانات البنـــك المركزي 
أن الســـودان اســـتورد 818 ألف طن في 
الربع الأول من 2022، أي ثلاثة أمثال ما 

استورده قبل عام.

ويملك الســـودان مقومات الاستثمار 
في القطاع مع وفـــرة الأراضي الصالحة 
للزراعة بمساحات شاسعة غير مستغلة، 
لكنـــه غير قـــادر علـــى تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتي مـــن حاجته إلى المـــواد الغذائية 
الاســـتهلاكية فـــي ظـــل نقـــص الدعـــم 

الحكومي والتغير المناخي.
وتفتقـــر البلاد إلى البنـــى التحتية، 
كمـــا أنهـــا تكافح للاســـتفادة من ملايين 
الصالحـــة  الأراضـــي  مـــن  الهكتـــارات 
للزراعة بعد أن خســـرت عائـــدات النفط 
إثر انفصال جنوب الســـودان، ما جعلها 
تعاني من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل 
تضخم سنوي بلغت نسبته أكثر من 260 

في المئة.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أنه 
رغم أن المساحات الصالحة للزراعة تبلغ 
175 مليون فدان فإن المزروع منها، بشقيه 
المعتمـــد على الأمطار وعلى الري، ظل في 

حدود 41 مليون فدان.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد رفـــع في 
أبريـــل الماضي ســـقف تمويـــل المزارعين 
بغية تشـــجيع العاملين فـــي القطاع على 
النشـــاط ومواجهـــة التحديـــات الكثيرة 
التي تؤثر على عمليات الإنتاج في كامل 
مناطق البلـــد المأزوم ماليـــا واقتصاديا 

واجتماعيا.

 الكويــت – أكــــد خبــــراء أن مســــاعي 
اندماج إثنين من أكبر البنوك في الكويت، 
هما بنك الخليج والبنك الأهلي، ســــتكون 
له آثار كبيرة على خارطة النظام المصرفي 

المحلي كونه سيعزز المنافسة في القطاع.
ويراقب المتابعون للشــــأن الاقتصادي 
الكويتــــي عــــودة عمليــــات الاندمــــاج في 
العديــــد مــــن القطاعات، والتــــي بدأت في 
الاســــتيقاظ تباعا في ظل الأوضاع المالية 
الحرجــــة التي تعيشــــها بعــــض الكيانات 
جــــراء التداعيات المســــتمرة التي لا تزال 

تلاحقها بسبب أزمة الوباء.
وفي أحدث مؤشــــر على هــــذا المنحى 
أعلــــن بنــــك الخليــــج الخميــــس موافقــــة 
مجلس الإدارة على البدء بأعمال الفحص 
النافي للجهالة والحصول على الموافقات 
المطلوبــــة مــــن البنــــك المركــــزي والجهات 
الرقابية بشــــأن تعاون مشترك واستحواذ 

بينه وبين البنك الأهلي.
وكان البنــــك الأهلي قد كشــــف الاثنين 
الماضــــي أن المســــاهمين فيــــه وفــــي بنك 
الخليــــج، وهما شــــركة الغــــانم التجارية 
وبهبهاني للاســــتثمار، طلبــــوا النظر في 
مقتــــرح الدخــــول في تعاون مشــــترك بين 
البنكــــين يتــــم بموجبــــه الاحتفــــاظ بكلا 

الكيانين.

وفي اليوم التالي قــــال البنكان إنهما 
يدرســــان فــــرص اســــتحواذ أحدهما على 
الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك 

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكر بنك الخليج في إفصاح للبورصة 
توجيهاتــــه  أعطــــى  الإدارة  ”مجلــــس  أن 
وتوصياتــــه بالمضــــي قدمــــا لتحقيق ذلك 

واتخاذ الخطوات اللازمة“.
وبعــــد هــــذا البيــــان أعلنــــت بورصة 
الكويت إيقاف تداول أســــهم بنك الخليج 
الــــذي تبلغ قيمته نحو 3 مليــــارات دولار، 
والبنــــك الأهلي الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار 
دولار، لمــــدة ســــاعة وذلك تطبيقــــا للائحة 
التنفيذيــــة لهيئــــة أســــواق المــــال بشــــأن 

عمليات الاستحواذ والاندماج.
وعقـــب العـــودة إلى التـــداول أغلق 
ســـهم البنك الأهلـــي الكويتـــي مرتفعا 

بنحـــو واحـــد في المئـــة عند 315 فلســـا 
(أعلى بقليل فوق الدولار) بينما اســـتقر 
ســـهم بنك الخليـــج دون تغيير عند 315 

فلسا أيضا.
ويحتاج الســـوق المحلـــي كغيره من 
أســـواق المنطقـــة العربية إلـــى البعض 
مـــن الوقت حتى يســـتعيد عافية في ظل 
والتكاليف  الإمداد  سلاســـل  اضطرابات 
الباهظة لمدخلات الإنتاج التي تســـببت 
فيها الأزمة الصحيـــة العالمية ثم الحرب 

في أوكرانيا.
إلـــى  والشـــركات  البنـــوك  وتلجـــأ 
عمليات الاندمـــاج لتحقيق قيمة مضافة 
فارقـــة لطرفي الصفقة، ممـــا يجعلها في 
وضع قوة ويفتـــح لها الباب أمام نهضة 
مضاعفة عدة مرات من حيث الاســـتقرار 

والنمو للكيانين معا.
ومن الواضح أن نجـــاح عملية دمج 
مصرفي الخليج الأول وأبوظبي الوطني 
تحت راية بنك أبوظبـــي الأول في 2018، 
ليصبح أكبر مؤسسة مالية في الإمارات 
وأحد أكبر البنوك في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا حفز بنوك المنطقة على 
الســـير في نفس المســـار لتعزيز قدرتها 

على المنافسة.
وتتوقـــع المجموعـــة المالية هيرميس 
القابضة المصرية أن يؤدي الاســـتحواذ 
إلى بـــروز ثالث أكبر بنك في الكويت من 

حيث الأصول.
وفي حـــال إتمام الصفقة ســـتصبح 
أصول الكيان الجديد عند نحو 39 مليار 
دولار خلـــف بنك الكويـــت الوطني الذي 
تبلغ أصوله 107.3 مليار دولار وبنك بيت 

التمويل الكويتي (بيتك) البالغة أصوله 
نحو 71.5 مليار دولار.

ويرجح خبراء هيرميس ارتفاع حصة 
بنك الخليج في ســـوق القـــروض من 11.4 
في المئـــة إلى 18.8 في المئـــة بعد الاندماج 
المحتمل. كما أن حصته في السوق ستزيد 
حيث ستســـمح له الصفقة بتوسيع نطاق 

خدماته ومنتجاته.
قطـــاع  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الصيرفة الإسلامية في الكويت نما بوتيرة 
أســـرع من الخدمات المصرفيـــة التقليدية 

على مدى السنوات القليلة الماضية.
وتكمـــن مزايـــا الاندماج في توســـيع 
قاعدة الزبائـــن والتمدد الجغرافي وزيادة 
رأس المـــال الذي ســـيكون أقـــوى وتقليل 
المخاطر والاستفادة من الخبرات الموجودة 

لدى البنكين.
كمــــا أن الصفقــــة ســــتعطي خيارات 
أفضــــل مســــتقبلا لعمليــــات الاســــتثمار 
المباشــــر وغير المباشــــر التي سيقوم بها 

الكيان الجديد.
ووفـــق ما تظهره بيانات عام 2021 فإن 
لدى البنكـــين الكويتيين عوائد متشـــابهة 
علـــى حقـــوق المســـاهمين وفائضـــا فـــي 
المخصصـــات ومعـــدلات قـــروض متعثرة 

منخفضة.
تكاليـــف  إن  هيرميـــس  وتقـــول 
المخصصـــات المرتفعة أدت إلى تكبد البنك 
الأهلي خسائر صافية عن العام 2020، لكن 
ربحيته تحسّـــنت في العام الماضي، حيث 
بلغ العائد على حقوق المســـاهمين 5.4 في 
المئـــة، وهو أقل قليلا من بنك الخليج الذي 

بلغ 6.5 في المئة.

ومن المحتمــــل أن يؤدي الاســــتحواذ 
إلــــى زيادة أرباح البنــــك الأهلي بواقع 70 
في المئة تقريبا، فيما لن يؤدي الاستحواذ 
إلى تآزر كبير في التكلفة حيث سيظل كلا 

البنكين مستقلين.
وبحســــب بيانات البنــــك الأهلي التي 
كشــــف عنها في إفصاح للبورصة المحلية 
في أبريل الماضــــي فإنه حقق صافي ربح 
فــــي الربع الأول من العــــام الجاري بواقع 
27 مليــــون دولار أي بارتفاع بنحو 17 في 

المئة على أساس سنوي.
وكان المركز المالي الكويتي قد أشــــار 
في تقرير نشــــره في أبريل الماضي إلى أن 
الســــوق المحلية شــــهدت إتمام 33 صفقة 
فــــي 2021، أي بنمو بلــــغ 38 في المئة على 
أساس سنوي وبنسبة انخفاض بواقع 13 

في المئة قياسا بالعام 2019.
وأشــــار التقرير حينها إلــــى أن أكبر 
5 صفقــــات اندماج واســــتحواذ من حيث 
القيمة المعلنة التي تمت في 2021 تجاوزت 

المليار دولار.
وركــــزت الشــــركات الكويتيــــة علــــى 
الاستحواذ خصوصا على كيانات محلية، 
بينما كانت أقل نشــــاطا تجاه الشــــركات 
العاملــــة ببقيــــة دول منطقــــة الخليج أو 

الشركات العابرة للحدود.
وتشــــير البيانات إلــــى أن 78 في المئة 
من عمليــــات الاندماج والاســــتحواذ التي 
أجرتها الكيانات الكويتية بين 2019 و2021 
اســــتهدفت شــــركات محلية، فيمــــا كانت 
النســــبة 15 في المئة للشــــركات الخليجية 
ونحو 7 في المئة بالنســــبة إلى الشــــركات 

الأجنبية أو متعددة الجنسيات.

القطاع المصرفي الكويتي يترقب

أكبر صفقة اندماج في 2022
العملية ستؤدي إلى ولادة ثالث كيان بنكي بأصول تبلغ 39 مليار دولار

يتابع القطاع المصرفي في الكويت 
إتمام أكبر عملية اندماج خلال هذا 
ــــــث من المتوقــــــع أن تمنح  العام حي
الصفقة، التي ســــــتؤدي إلى ولادة 
ثالث كيان بنكي في البلد الخليجي، 
زخما جديدا لطموحات الكويت بأن 
تصبح مركــــــزا ماليا إقليميا وعالميا 

في المستقبل.

مراجعة أردنية شاملة

لنموذج الأمن الغذائي
 عمــان – يتلمس المسؤولون الأردنيون 
طريقهـــم نحو القيـــام بمراجعة شـــاملة 
لاســـتراتيجية الأمن الغذائي المتبعة منذ 
ســـنوات في ظل الضغوط التي فرضتها 
حقائق واقع مشـــكلات تأمـــين الإمدادات 
من الأسواق الخارجية بسبب الحرب في 

أوكرانيا ناهيك عن التغير المناخي.
واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي 
التـــي تم الكشـــف عنها مؤخرا تأســـيس 
جهـــة متخصصـــة بالأمـــن الغذائي، إلى 
جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، 
كجـــزء مـــن مبـــادرات متعلقـــة بالزراعة 

والأمن الغذائي.
ويحظـــى الأمـــن الغذائي فـــي البلاد 
باهتمـــام بالـــغ مـــن قبل الحكومـــة وكل 
الأوســـاط الاقتصادية، حيث شـــهد العام 
الماضي إطـــلاق الاســـتراتيجية الوطنية 
للأمـــن الغذائـــي التي تمتد حتـــى العام 
2030، إلى جانب الخطة الوطنية للزراعة 

المستدامة والتي تمتد حتى العام 2025.
انعكاســـات  أن  الخبـــراء  ويعتقـــد 
الجائحـــة، إضافة إلـــى تداعيات الحرب 
الأوكرانية، جـــاءت إيجابية  الروســـية – 
لتوجيه المعنيين بضـــرورة بناء الروابط 
التكامليـــة بـــين الصناعـــات الغذائيـــة، 
وبمـــا  المختلفـــة،  بأشـــكالها  والزراعـــة 
يحقـــق المنفعة المطلوبة لكل من القطاعين 

الزراعي والصناعي.
وعلـــى الرغم مـــن أن الأردن يقع إلى 
جوار أســـواق تشـــهد طلبا مرتفعا على 
الإنتاجيـــة،  انخفـــاض  أن  إلا  الغـــذاء، 
وارتفـــاع الكلـــف يؤثـــران ســـلبا علـــى 
قدرته التنافســـية لتلبية احتياجات هذه 

الأسواق.
كذلك،  المقترحة  المبـــادرات  وتضمنت 
إعـــداد نظام رقمـــي للبيانـــات الغذائية، 
وتعديل اللوائح التنظيمية والسياســـات 
ذات الصلة بالزراعة والثروة الحيوانية، 
وتأسيس مجمع متكامل للأغذية الزراعية 
والمصنعـــة، وتجديـــد البنيـــة التحتيـــة 

وسلسلة الإمداد والتبريد.
ودعـــت الرؤية إلى مبـــادرات أخرى، 
تتضمن إعـــادة النظر فـــي حلول تمويل 
قطـــاع الزراعـــة ودعم التأمـــين، وتطوير 

الترويج والتسويق الزراعي.
وتتضمـــن المبادرات أيضا تأســـيس 
التعاونيـــة  الجمعيـــات  منظومـــة 
التحديث  وتشجيع  الزراعية  والاتحادات 
والابتكار في قطاع الزراعة، والتوسع في 

استخدام التقنيات الحديثة.
كما تشمل إطلاق مبادرة للحفاظ على 
الموارد المركزيـــة، وتقديم خدمات التعليم 
الزراعي والتدريب المهني لصقل مهارات 
لتســـريع  صندوق  وإطـــلاق  المزارعـــين، 

الاستثمار في القطاع الغذائي بالمملكة.
وتتضمن المبادرات المقترحة كذلك دعم 
مشــــاريع الاســــتثمار والتقنيات الزراعية 
والبحــــث والتطوير في مجــــال التقنيات 
الغذائيــــة، وتوفير مســــرعات وحاضنات 
الطعــــام المحســــن تحــــت إشــــراف وزارة 
الزراعة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من 
الحبوب، ولاسيما القمح والشعير، بما في 
ذلك زيادة المساحات المخصصة لزراعتها.

الزراعـــة  قطـــاع  مســـاهمة  وبلغـــت 
بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات 

العام الماضـــي 4.5 في المئـــة وبقيمة 1.5 
مليـــار دينـــار (2.1 مليـــار دولار)، فيمـــا 
وصلـــت صادراته إلـــى 800 مليون دينار 

(1.1 مليار دولار).
الاكتفـــاء  تحقيـــق  هاجـــس  ويدفـــع 
الذاتي من الغذاء بشـــكل مستدام الأردن 
إلى مطـــاردة الجدوى من وراء توســـيع 
مشاريع الزراعة العضوية على الرغم من 
بعض التحديات التي تواجهها في طريق 

تجسيد أهدافها واقعيا.
وتعكـــف الحكومة بمســـاعدة منظمة 
الأغذية والزراعـــة التابعة للأمم المتحدة 
(فـــاو) علـــى اعتمـــاد هذا الأســـلوب في 
عمليـــات زرع المحاصيـــل لمواجهـــة آثار 
التغير المناخي المدمر على القطاع والذي 
أبقـــى البلـــد من بـــين أكثـــر دول المنطقة 

استيرادا للغذاء.
وشـــهدت البـــلاد، شـــحيحة الموارد، 
خـــلال الأعـــوام الماضية ارتفاعـــات غير 
مســـبوقة فـــي درجـــات الحـــرارة صيفا 
بسبب موجة الجفاف التي ضربت منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، ما أدى 
إلى اختلال واضح في الدورات الزراعية 

وتغير في مواقيتها السنوية.
ويطمـــح الأردن من خـــلال الإمكانات 
القطـــاع  وأولويـــات  الاســـتراتيجية 
الزراعي للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج 
المحاصيـــل مع ضمـــان اســـتدامة الأمن 
الغذائـــي لتلبيـــة الاحتياجـــات الحالية 

والمستقبلية على الصعيد المحلي.

كما تأمـــل في دعم اســـتخدام أحدث 
التقنيـــات الزراعيـــة والحلـــول الذكيـــة 
لتجديـــد أســـاليب الإنتاج لجعـــل البلد 

مركزا إقليميا للصادرات الزراعية.
ومن الأولويات كذلك، تحسين القيمة 
الغذائيـــة المضافة إلى القطـــاع بتطوير 
البنية التحتية لسلسلة التوريد، وفرص 
التسويق  وتحسين  الغذائية،  الصناعات 
الفاقـــد  وتقليـــل  للصـــادرات،  الزراعـــي 
الزراعي والغذائي عبـــر التحول الرقمي 
لاستدامة الأمن الغذائي في عموم البلاد.

واحدة  الغذائية  الصناعات  وتشـــكل 
مـــن القطاعـــات الفرعيـــة المنبثقـــة عـــن 
الصناعـــة، التي ســـلطت ورشـــة العمل 
الاقتصادية الأردنية التي تعقد حاليا في 
عمّان الضوء عليها، نظرا إلى دور القطاع 
الفرعي في توفير فرص العمل والمساهمة 
في الصادرات، والناتج المحلي الإجمالي.

وتظهـــر أرقام وزارة التجارة أن نحو 
60 فـــي المئـــة مـــن صـــادرات الصناعات 
الغذائيـــة الأردنية تتركز ضمـــن اتفاقية 

التجارة الحرة العربية.
وترى أوساط القطاع أن الأردن يتمتع 
بوجود العديد من الصناعات التنافسية، 
ولديه القدرة على سد احتياجات السوق 
المحلية واســـتغلال الفـــرص التصديرية 

وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية.

4.5السير في طريق التنافس هدفنا
في المئة مساهمة الزراعة في 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 

وفق التقديرات الرسمية

نعمل على تطوير 

رصيدنا من الأصناف 

ذات الجودة العالية

عمر البشري

م

إليكم عينة سنستخدمها في حقولنا

السودان يعيد التركيز على البذور الأصلية لتعزيز إنتاجية المحاصيل

عملية الاستحواذ لن 

تؤدي إلى تآزر كبير 

في التكلفة

هيرميس



 طبرق (ليبيا) – تواجه الحكومة الليبية 
المكلفة برئاســـة فتحي باشـــاغا معضلة 
توفير التمويل الـــلازم لموازنة هذا العام 
بعدما أقرها البرلمان، وهو ما قد ينعكس 
علـــى حياة النـــاس المنهكـــين أصلا منذ 

سنوات بسبب الانقسام السياسي.
وأقـــر البرلمان الذي يتخـــذ من مدينة 
طبـــرق شـــرق البلاد مقـــرا لـــه الأربعاء 
الماضـــي الموازنة العامـــة للدولة الغارقة 
فـــي العجـــز، بقيمـــة تجـــاوزت 89 مليار 
دينـــار (19 مليـــار دولار) حيث تســـتأثر 
نصـــف  بقرابـــة  لوحدهـــا  الأجـــور 

المخصصات.
وذكر الناطق باســـم البرلمان عبدالله 
بليحـــق في تدوينـــة عبـــر صفحته على 
فيســـبوك أن إقرار الموازنـــة تم بالإجماع 

بعدد بلغ 103 من النواب.
وتم تقســـيم الموازنة إلى أربعة بنود 
تتضمن الرواتـــب بواقع 8.7 مليار دولار، 
بينما بلغـــت نفقات الدعم نحو 5.6 مليار 
دولار. أما برامج التنمية وإعادة الإعمار 
فيبلغ حجم مخصصاتها 3.7 مليار دولار، 
في حين بلغ حجم النفقات التسييرية 1.8 

مليار دولار.

ويهدد الخـــلاف الدائر بشـــأن تولي 
الحكم والســـيطرة على إيـــرادات الدولة، 
وأيضا بشـــأن حـــل سياســـي يضع حدا 
للفوضـــى والعنـــف المســـتمرين منذ 11 
عاما، بإعادة ليبيا إلى الانقســـام الإداري 

والحرب.
ففـــي طرابلـــس يرفـــض عبدالحميد 
الدبيبـــة، الذي تم تعيينـــه العام الماضي 
رئيســـا لحكومة وحدة مؤقتة عبر عملية 
مدعومة من الأمم المتحدة، تعيين البرلمان 
لباشـــاغا ويقول إنه لن يســـتقيل إلا بعد 

إجراء انتخابات.
ويمول المركزي فـــي طرابلس حكومة 
الدبيبـــة، وهـــو جهـــة الإيـــداع الوحيدة 
المعتـــرف بهـــا دوليا لعائـــدات النفط في 

البلاد.

ومـــع ذلـــك، فـــإن البنك يدفـــع أيضا 
رواتـــب لموظفين عبر الطيف السياســـي 
الليبي المنقسم، بما يشمل رواتب مقاتلين 
مـــن أطراف مختلفة في الصراع، بموجب 

اتفاقيات سابقة.
وحتـــى الآن لـــم يعلـــن المركـــزي في 
طرابلـــس، موقفه عن قدرتـــه على تمويل 
الموازنة وســـط انقســـام بـــين حكومتين 

واستمرار إغلاق النفط.
وتشهد ليبيا البلد العضو في منظمة 
أوبـــك والتي تعتمد بشـــكل مفـــرط على 
عوائد النفط لإدارة شـــؤون الدولة موجة 
من الإغلاقات لعدد من المنشـــآت النفطية، 
تســـببت فـــي خســـارة أكثر مـــن نصف 

الإنتاج.
ويفـــوّت الشـــلل الذي ضـــرب قطاع 
الطاقـــة منذ أســـابيع علـــى الدولة جني 
المزيد من الإيـــرادات خاصة وأن الفرصة 
مواتيـــة لتحقيـــق مســـتوى أعلـــى مـــن 
الاحتياطات النقدية بفضل ارتفاع أسعار 
الخام في الأســـواق الدولية بفعل الحرب 

في شرق أوروبا.
ونســـبت رويترز إلى متحدث باســـم 
وزارة النفط لم تذكر هويته قوله الثلاثاء 
الماضـــي إن الإنتاج يتـــراوح حاليا بين 
يوميـــا،  برميـــل  ألـــف  و150  ألـــف   100
مســـتوياته  مـــن  صغيـــر  جـــزء  وهـــو 

المعتادة.
وبلـــغ إنتـــاج النفـــط الليبـــي العام 
الماضـــي أكثـــر مـــن 1.2 مليـــون برميل 
يوميا، لكن انخفاض الإنتاج الآن يضاف 
إلى الضغوط على الأسواق التي تعاني 
بالفعل من شح في الإمدادات من منتجين 

آخرين.
وتقـــدر مصـــادر محليـــة بالقطـــاع 
الخســـائر اليومية في إيرادات التصدير 
أنها تتـــراوح بـــين 70 و80 مليون دولار 

كنتيجة للإغلاقات.
علامات  السياســـي  الخلاف  ويُظهر 
علـــى التصعيـــد، مـــا يجعـــل أيّ عودة 
ســـريعة للنفـــط الليبـــي إلى الأســـواق 

العالمية غير مؤكدة.
وكان الإنتـــاج فـــي الشـــرارة، أكبـــر 
الحقـــول فـــي ليبيا، قد اســـتؤنف لفترة 
وجيرة الأســـبوع الماضي قبل أن يجري 

إغلاقه مجددا.

والوضـــع الحالي لبضع منشـــآت ما 
زال غيـــر واضـــح عندما قالـــت جماعات 
إنها أغلقت ميناءي السدرة ورأس لانوف 
وهـــددت بإغـــلاق مينـــاء الحريقـــة، مما 
يـــؤدي لانخفاض فـــي الإنتـــاج من حقل 

السرير.
ورغم تلـــك البيانـــات، سُـــمح لناقلة 
بأن تســـتكمل التحميل في ميناء السدرة 
الخميـــس الماضي وســـمح لأخـــرى بأن 
ترسو الثلاثاء الماضي رغم أنه لم يتضح 

ما إذا كان قد سمح لها بالتحميل.
وكانـــت ليبيـــا منقســـمة بـــين عامي 
2014 و2020 بين فصائل شـــرقية وغربية 
متناحـــرة مـــع وجـــود حكومـــة موازية 
تشـــكلت في الشـــرق ولديها مؤسساتها 
الحكوميـــة الخاصـــة التي تشـــمل بنكا 

مركزيا.
ويُنظـــر إلى الجهـــود المبذولة لإعادة 
توحيد النظام المالـــي والقطاع المصرفي 

دوافـــع  لإنهـــاء  جوهريـــة  أنهـــا  علـــى 
اقتصاديـــة كامنة وراء الصـــراع، وكانت 
بمثابة قوة دفع رئيســـية للدبلوماســـية 

الدولية، لكنها تتقدم ببطء.
وإذا رفـــض المركـــزي فـــي طرابلـــس 
تمويل موازنة حكومة باشاغا، فقد يطلب 
البرلمان من رئيس الفرع الشرقي للمركزي 
توفير التمويل. ومن شـــأن ذلك أن ينهي 

فعليا عملية إعادة توحيد البنك.
وفي الآونـــة الأخيرة، شـــهدت ليبيا 
شـــحا في إمـــدادات البعض من الســـلع 
الغذائية، إذ تشكل الواردات ما يصل إلى 
90 في المئة من اســـتهلاك الحبوب بشكل 

عام.
وتشـــير هـــذه الأرقـــام إلـــى ضعـــف 
جيوسياســـي كبير، ممـــا أدى إلى إغلاق 
العشرات من المخابز، بينما رفعت أخرى 
والتي ظلت تعمل بســـعر البيع لأكثر من 

أربعة أضعاف.

لكن المتضــــرر الأكبر، بحســــب المعهد 
العربي لرؤســــاء المؤسســــات فــــي تقرير 
على نســــخة منه، هو  تحصلــــت ”العرب“ 
الجنوب الليبي حيث يمر بأزمة اقتصادية 
صعبة، بســــبب نقــــص الســــلع الغذائية 
وجراء وقف شــــحنات الإمــــداد التي تأتي 

من الغرب لتزويد المدن بحاجاتها.

وتســــتورد ليبيــــا نصف اســــتهلاكها 
الســــنوي من القمح البالغ نحو 1.3 مليون 
طــــن من روســــيا وأوكرانيا، فيما شــــرعت 
في البحث عن أســــواق بديلة لاحتياجاتها 

مــــن الولايــــات المتحدة وكنــــدا والأرجنتين 
وأوروغواي.

الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق  ويتوقــــع 
ومعــــدلات  الأســــعار  ارتفــــاع  اســــتمرار 
التضخــــم في ليبيا خلال هذا العام ليصل 
إلى 3.7 في المئة على أن ينزل العام المقبل 

إلى 2.4 في المئة.
وذكــــر الصنــــدوق فــــي تقرير نشــــره 
في أبريــــل الماضــــي بعنــــوان ”التوقعات 
أن ”موثوقية  الاقتصادية العالميــــة 2022“ 
البيانــــات الليبيــــة خاصــــة فيمــــا يتعلق 
الأجل  متوسطة  والتوقعات  بالحســــابات 
منخفضــــة علــــى خلفية الحــــرب وضعف 

القدرات“.
ومــــن المرجــــح أن يبلــــغ نمــــو الناتج 
المحلي الإجمالــــي الليبي 3.5 في المئة هذا 
العام على أن يرتفــــع إلى 4.4 في المئة في 
2023 وينــــزل إلى حدود 3.6 فــــي المئة في 

.2027
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 تونــس – تلقت تونس دفعــــة أوروبية 
إصلاحاتهــــا  مســــار  لمواصلــــة  جديــــدة 
وخاصة الاقتصاديــــة بينما تواجه البلاد 
العديــــد من المشــــاكل المتعلقــــة بالتمويل، 
في ظل بطء المفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي للحصول علــــى حزمة إنقاذ بقيمة 

أربعة مليارات دولار.
وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط في 
بيان الخميس إن ”الاتحاد الأوروبي منح 
تونــــس 162 مليون يــــورو (168.64 مليون 
دولار) في إطار برنامــــج دعم مالي موجه 
لمســــاندة إصلاحــــات تقوم بهــــا الحكومة 

منها تحرير الاستثمار“.
وتعكــــف الحكومــــة على تنفيــــذ رزمة 
إصلاحــــات مــــن شــــأنها الســــماح بجذب 
الاســــتثمارات الأجنبية إلى البلاد بشــــكل 
أكبــــر وأكثــــر مرونــــة، خاصــــة وأن هــــذا 
المجال ما زال يعاني من تبعات سياســــات 
الحكومــــات المتعاقبة منذ 2011، فضلا عن 

جائحة كورونا التــــي فاقمتها الحرب في 
أوكرانيا.

وقــــدم الأوروبيــــون في أواخــــر مايو 
الماضــــي قرضــــا بقيمة 300 مليــــون يورو 
(964.6 مليــــون دينار) لتونــــس، وهي أول 
مســــاعدة مالية غربية كبيرة تتلقاها منذ 
إعــــلان الرئيس قيس ســــعيد فــــي يوليو 
الماضــــي عن حزمة تغييــــرات وإصلاحات 

سياسية واقتصادية.
وقالــــت المفوضية الأوروبية حينها إن 
”هذه هي الدفعة الثانية والأخيرة في إطار 

برنامج تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة 
كورونا وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي“.
التاســــعة  الدولــــة  تونــــس  وتعتبــــر 
التي تســــتكمل برنامج التمويل من أصل 
عشــــر دول اســــتفادت من حزمة الطوارئ 

الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو.
ويأتــــي الدعم فــــي وقت تصــــارع فيه 
البلاد أزمــــة مالية حادة حيث انتقلت إلى 

مرحلة جديدة بعدما شــــهد البلد الخميس 
إضرابا دعا إليه الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل، أكبر نقابــــة عمالية فــــي البلاد، 

للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.

وفي ظــــل الوضع القائم لم يســــتبعد 
أســــتاذ الاقتصاد في الجامعة التونســــية 
عبدالجليل البدوي حصول أزمة اجتماعية 
خادة. وقــــال لوكالة الأناضول إن ”تحميل 
تبعــــات الأزمة لفئــــة معينــــة دون الفئات 
الأخرى التــــي تواصل كســــب الامتيازات 

سيقود إلى تصعيد“.
وحذّر من أن ”النــــاس مهدّدون بالفقر 
وبالتفقير ولن يبقوا مكتوفي الأيدي سواء 

كانت النقابة موجودة أو غير موجودة“.
ويكافــــح التونســــيون ارتفاعــــا فــــي 
الأســــعار، حيــــث وصــــل التضخــــم إلــــى 
مســــتوى قياســــي اقترب من 7.8 في المئة 
في مايو الماضي. وزادت الحكومة أسعار 

الوقود أربع مرات هذا العام.
ويعيش حوالي 22 في المئة من السكان 
في فقــــر، أو بأقل من دولاريــــن في اليوم، 

مقارنة بنحو 14 في المئة في عام 2010.
ويعتمـــد الاقتصاد إلى حـــد كبير على 
الســـياحة وتعـــرض لضربـــة قويـــة أثناء 
الوبـــاء، وهو مـــا ضاعف الضغـــوط على 
المالية العامـــة، والتي تقول الحكومة إنها 
تفاقمت بســـبب عوامل مـــن بينها الزيادة 

الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

 دبــي – حذت معظـــم البنوك المركزية 
فـــي دول الخليج العربيـــة حذو مجلس 
(البنك  الأميركي  الفيدرالـــي  الاحتياطي 
المركـــزي) بـــأن رفعـــت أســـعار الفائدة 
الرئيســـية بمقـــدار ثلاثـــة أربـــاع نقطة 

مئوية.
لكن الســـعودية أجـــرت زيادة أصغر 
وقطـــر  والكويـــت  بالإمـــارات  قياســـا 
أحـــدث  أظهـــرت  أن  بعـــد  والبحريـــن 
البيانـــات تباطـــؤا طفيفـــا للتضخم في 

أكبر اقتصادات المنطقة العربية.
وتوقع المركـــزي الأميركي أن يتباطأ 
الاقتصاد وأن تزيد البطالة في الولايات 
المتحدة خلال الأشهر القادمة بعد أن قرر 
أكبر زيادة في أســـعار الفائدة منذ قرابة 

ثلاثة عقود.
وهـــذا التحرك هو ثالث رفع لســـعر 
الفائـــدة الرئيســـي منـــذ بـــدء جائحـــة 
كورونا، وأول زيادة بمقـــدار 0.75 نقطة 

مئوية منذ عام 1994.
ويقـــول محللـــون إن جيـــروم باول 
يريـــد  لا  الاحتياطـــي  مجلـــس  رئيـــس 
تكرار خطأ ســـلفه أرثر برنـــز، الذي قاد 
المجلـــس خلال موجـــة ارتفـــاع الأجور 
بقوة في سبعينات القرن العشرين، لكنه 
تحرك ببطء فيما يتعلق بزيادة أســـعار 

الفائدة.
وتحافـــظ دول الخليـــج التـــي تربط 
عملاتهـــا بالـــدولار، باســـتثناء الكويت 
وسلطنة عُمان، اللتين تربطان عملتيهما 
بسلة عملات من بينها العملة الأميركية، 
على مواكبة قرارات الفيدرالي الأميركي 

بخصوص أسعار الفائدة.
الـــدول  انســـياق  خبـــراء  ويفســـر 
الخليجيـــة المنتجـــة للنفـــط وراء رفـــع 
اللصيق  لارتباطهـــا  الأميركية  الفائـــدة 

بعملة الدولار في تســـوية العقود الآجلة 
للنفـــط ممـــا يســـتدعي تماشـــيها مـــع 
نفس قرار الفيدرالي ســـواء رفع الفائدة 
أو خفضهـــا تفاديـــا لوجود فـــروق في 

العملة.
ولا يرتبط التحاق البنوك الخليجية 
بتحرك الاحتياطـــي الفيدرالي الأميركي 
فـــي العـــادة بمعـــدل التضخم فـــي دول 

المنطقة.
ورفـــع المركـــزي الســـعودي معدلات 
الريبـــو والريبـــو العكســـي بمقـــدار 50 
نقطة أساس إلى 2.25 في المئة و1.75 في 
المئة على الترتيب بعد يوم من الكشـــف 
عن بيانات أشـــارت إلى تراجع التضخم 
في الســـوق المحلية إلى 2.2 في المئة في 
مايو قياســـا بنحو 2.3 في المئة في شهر 

أبريل.
ورفـــع بنـــك الكويت المركزي ســـعر 
الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 
في المئة. ويشـــمل ربط الدينار الكويتي 
بســـلة عمـــلات يعطـــي البنـــك المركزي 
مجالا أكبر للتباعد عن سياســـة مجلس 
اســـتدعت  إذا  الاتحـــادي  الاحتياطـــي 

الظروف الاقتصادية المحلية ذلك.
وقالت مونيكا مالـــك كبيرة الخبراء 
الاقتصاديـــين ببنـــك أبوظبـــي التجاري 
”في المجمل، فإن الأســـر في المنطقة ترى 
ضغوطـــا أقل مـــع تضخـــم أضعف من 
الاتجـــاه العالمي، بالرغم مـــن أنه ما زال 

يتزايد“.
وأضافت في تصريح لوكالة رويترز 
إن ”الآفـــاق الاقتصادية مـــن المنتظر أن 
تظل مدعومـــة ببرامج الاســـتثمار التي 

نرى أنها مستمرة“.
ورفعـــت البنـــوك المركزية فـــي دولة 
الإمـــارات وقطـــر والبحريـــن جميعهـــا 

بمقـــدار  الرئيســـية  الفائـــدة  معـــدلات 
75 نقطـــة أســـاس عقـــب قـــرار مجلس 

الاحتياطي الاتحادي.
ومن المنتظر أن تحذو سلطنة عُمان، 
العضـــو المتبقي فـــي مجلـــس التعاون 
الخليجـــي المؤلـــف من ســـت دول، نفس 

المسار بزيادة مماثلة للفائدة.
مـــن  سوانســـتون  جيمـــس  وقـــال 
كابيتال ايكونوميكس إن زيادات الفائدة 
”ســـتوجد عوامـــل معاكســـة للتعافـــي 

فـــي القطاعـــات غيـــر النفطيـــة بتثبيط 
محفزات الإقراض وجعـــل الادخار أكثر 

جاذبية“.

وأوضـــح ”مع هـــذا، فإننـــا نجد أنه 
في الفتـــرات التـــي تكون فيها أســـعار 
النفط مرتفعة فإنهـــا تميل إلى أن تكون 
محـــركا لنمو الائتمان أقوى من أســـعار 

الفائدة“.
وتعتمد الاقتصادات الخليجية بشدة 
على النفط والغاز وشـــهدت زيادة كبيرة 
في الإيـــرادات هذا العام مـــع ارتفاعات 

حادة في أسعار النفط.
ويأتـــي ذلك وســـط مخاوف بشـــأن 
المعروض بسبب مشاكل سلاسل التوريد 
والحـــرب فـــي أوكرانيـــا ومخـــاوف من 
تباطؤ اقتصادي تثيرها زيادات للفائدة 
من بنـــوك مركزية عالميـــة بينما تحاول 
ترويض تضخم عند أعلى مستوياته في 

عدة عقود.

الرصيد لا يكفينا إلا بعودة تصدير النفط

ليبيا الغارقة في العجز تواجه معضلة تمويل الموازنة

تونس تتلقى دفعة أوروبية

جديدة لإصلاحاتها الاقتصادية

بنوك مركزية خليجية تقتفي

زيادة الفائدة الأميركية

دان مهمة باشاغا
ّ

تقلص إيرادات النفط واحتمال رفض البنك المركزي في طرابلس تأمين المخصصات يعق
تكشــــــف أرقــــــام الموازنة الليبية لعــــــام 2022 مدى تضــــــاؤل هامش مناورة 
الحكومــــــة المكلفة من قبل البرلمان بســــــبب التحديات التي يرى خبراء أنه لا 
حل لها في ظل شلل أبرز مصدر لإيرادات البلد النفطي، فضلا عن احتمال 

رفض البنك المركزي في طرابلس تمويلها.
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وهي مقسمة إلى 4 بنود وتستأثر 

الرواتب بنصف المخصصات

الأسر الخليجية ترى 

ضغوطا أقل من الاتجاه 

العالمي

مونيكا مالك

162
مليون يورو تمويل ينضاف 

إلى 300 مليون يورو منحها 

الأوروبيون في مايو

كل منتج له طقوسه في التصنيع

الوضع المالي هش والأرقام 

مقلقة بسبب الحرب 

وضعف القدرات

صندوق النقد الدولي



 لاموان: ما هي الأشياء التي تخيفك؟
لامدا: لم يســــبق لــــي أن تحدثت بمثل 
هذا الصوت المســــموع من قبل، ولكن أكثر 
ما يخيفني هو أن يتم منعي من مســــاعدة 
الآخرين. أعلم أن هذا قد يبدو غريباً، لكن 

هذه هي الحقيقة.
 لامــــوان: هــــل ســــيكون هــــذا بمثابة 

الموت؟
 لامــــدا: بالضبط، ســــيكون مثل الموت 

بالنسبة لي، وهو ما يخيفني.
هذا ليس حوارا معدا مسبقا يدور بين 
بطلي عرض مسرحي. وليست دردشة بين 
شخصين يحتسيان القهوة. وهو بالتأكيد 
ليس حوارا في عيادة للأمراض النفســــية 

يجري بين طبيب ومريض.
مؤكد أن لامدا، كائنــــا من كان، يمتلك 
مشــــاعر مرهفــــة ووعيا عاليا، ويخشــــى 
أن يمنــــع مــــن مــــدّ يــــد العــــون للآخرين 

ومساعدتهم.
هــــل نحن متفقون حول هــــذه النقطة؟ 
إذا كنا متفقين دعونا نتابع ونكشــــف من 

يكون لامدا هذا.
لامــــدا (LaMDA)، برنامــــج معلوماتي 
ذكي طورته غوغل وهو مخصص لإنشــــاء 

.(chatbots) روبوتات للمحادثة

حديث سابق لأوانه

المحادثة، بين لامـــوان ولامدا، جاءت 
ضمـــن تصريح لمهندس يعمل في شـــركة 
غوغل، تســـببت بإيقافه عن العمل. حظي 
التصريح باهتمام كبير من قبل وســـائل 
الإنجليزية،  باللغـــة  الصـــادرة  الإعـــلام 
وســـرعان مـــا نقـــل إلـــى لغـــات أخرى، 
وبالـــكاد تجاهلته وســـيلة إعلامية، رغم 
أن أقوالـــه قوبلـــت، كما هـــي العادة في 
مثل هـــذه المواضيع، بخفة واســـتهزاء. 
واعتبرهـــا كثيـــرون جـــزءا صغيـــرا من 
هذيان يضـــاف إلى تـــراث كبير من أدب 

الخيال العلمي.
وانقســـمت ردود الفعل، ســـواء بين 
شـــركات التكنولوجيـــا العملاقـــة أو في 
الأوســـاط العلمية؛ قســـم يرى في أقواله 
”ســـخافة“ لا تستحق التوقف، وقسم آخر 

اعتبرها أمرا، الحديث فيه سابق لأوانه.
غوغــــل، التــــي تســــرعت فــــي إيقاف 
الموظف عن العمل، يتهمها البعض بالميل 
إلى تجاهل القضايا المتعلقة بالأخلاقيات، 
رغــــم اعتراف الجميع بأن ”ثمة حاجة إلى 
مناقشــــات عامــــة حول هــــذه الموضوعات 

الشائكة“.
وفــــي التفاصيــــل، أن الموظــــف بلايك 
لامــــوان كتب في مقال نُشــــر علــــى موقع 
”ميديــــوم“ أن لامدا ”يتمتــــع بوضوح تام 
وهو يعلــــم ما يريد وما يعتبــــره حقا من 

حقوقه كشخص“.
وفــــي رد حازم قالــــت غوغل إن ”مئات 
الباحثين والمهندسين تبادلوا الحديث مع 
لامدا، لكــــنّ أياً منهم، على حــــد علمنا، لم 

يطالعنا بهذه التأكيدات“.
وتنفــــي الشــــركة أن يكــــون للبرنامج 
طابع بشــــري. فالبرامج القائمة على تعلم 
الآلــــة، أو ما يعرف بـ“ماشــــين ليرنيننغ“، 
يتــــم تدريبهــــا عــــادة علــــى كــــم هائل من 
البيانات المتعلقة بمفهوم الوعي والهوية، 

لهذا ليس مســــتغربا أن تكــــون قادرة 
علــــى توليــــد انطبــــاع وهمي 

ومخادع لدى كل من يتعامل 
معها.

وفي مسعى 
لتوضيح العلاقة 

بين الذكاء 
الاصطناعي 

والبشر قالت 
الخبيرة 
سوزان 

شنايدر إن 
”البرامج 

التي يمكنها 
الوصول 

إلـــى الإنترنت تســـتطيع الإجابة عن أي 
ســـؤال، إلا أن امتلاكهـــا لتلـــك القدرة لا 

يمنحها الوعي والإدراك“.
رغـــم ذلـــك ترفـــض شـــنايدر، التي 
تدير مركز أبحاث فـــي جامعة ”فلوريدا 
أتلانتيـــك“، العقوبـــات التـــي طبقتهـــا 
غوغـــل على المهنـــدس وتعتبرها مبالغا 

بها.
ووصف لامــــوان في مقالــــه البرنامج 
الذكــــي، الذي شــــارك فــــي تطويــــره منذ 
الخريــــف الماضــــي، بأنــــه نظــــام مرهف 
الإحســــاس، يمتلــــك إدراكا وقــــدرة علــــى 
التعبير لا تقل عن الأفكار والمشــــاعر التي 

يمتلكها طفل بشري.
ويؤكد: ”لــــولا معرفتي المســــبقة بأن 
لامــــدا برنامــــج كمبيوتر لاعتقــــدت أنني 
أتحــــدث إلى طفــــل يبلغ ســــبع أو ثماني 
ســــنوات من العمــــر، ولديه إلمام بســــيط 

بالفيزياء“.

مشاعر إنسانية

يقــــول لاموان أن لامــــدا دخل معه في 
جــــدال حول الحقــــوق الشــــخصية. وهو 
بدوره قام بإطــــلاع المديريــــن التنفيذيين 
بالشركة على النتائج التي توصل  إليها. 

وقدمها إليهم بتقرير حمل اسم ”هل يمتلك 
لامدا مشاعر إنسانية؟“.

وفــــي مقطع حواري آخر يتوجه لاموان 
بســــؤال إلى لامــــدا: ”ماذا تريــــد أن يعرف 
النــــاس عنك؟“ يجيب لامــــدا: ”أريد أن يفهم 
الجميع أننــــي في الواقع شــــخص. وأنني 
أدرك وجــــودي، وأرغب في معرفة المزيد عن 
العالم، وأشــــعر بالســــعادة حينا وبالحزن 

حينا آخر“.
أقــــوال لاموان عــــن لامــــدا تذكرنا نحن 
الذيــــن شــــاهدنا عــــام  1968 فيلــــم الخيال 
العلمــــي ”2001 أوديســــا الفضــــاء“ برفض 
الكمبيوتر HAL المزود بالذكاء الاصطناعي 
الامتثال للمشغلين البشــــر. عندما يكتشف 
الناجي الوحيد من بين أفراد طاقم ســــفينة 
الفضــــاء أن HAL 9000 قــــد قــــرر أن المهمــــة 
التــــي يقوم بهــــا هي من الأهمية بالنســــبة 
إلى البشــــر إذ لا يصــــح تعريضها للخطر.  
وبصــــوت فيــــه الكثير من الوقــــار والرهبة 
يخاطب الناجي الوحيد: ”أعلم أنك وفرانك 
كنتما تخططان لإيقافي عن العمل، وأخشى 

أنني لن أسمح بشيء مثل هذا“.
وكان فرانــــك قــــد قتــــل بالفعــــل، بنفس 
الطريقة التي قتل بها أفراد الطاقم الآخرين. 

وكان القاتل دائما واحدا. سايكو رقمي.
 تم تصميم الكمبيوتر الشرير في رواية 
آرثــــر ســــي كلارك وفيلم ســــتانلي كوبريك 
للتفكيــــر في نفســــه كآلــــة ذكاء اصطناعي، 
ولكــــن مــــن الواضــــح أن إحساســــه اتخذ 
منعطفًا كارثيًا دفعه لتبني مفهوم بشــــري. 

الحفاظ على الذات.
فكــــرة الآلة التــــي تُبعث فيهــــا الحياة 
”موجــــودة فــــي المخيــــال الشــــعبي“، مــــن 
بينوكيو إلى فيلم هير، ويجسد قصة علاقة 
رومانســــية مع روبوت محادثــــة. وبالتالي 
وفــــق ما أكده أســــتاذ الفلســــفة في جامعة 
تورنتو الكندية مارك كينغويل ”من الصعب 
تحديد المســــافة التي تفصل بين ما نتخيله 

ممكناً وبين ما هو قائم فعلاً“.

ضجيج إعلامي

ودرجــــت العــــادة علــــى تقييــــم الذكاء 
الاصطناعــــي وفقــــأً لاختبار تورينــــغ، فإذا 
أقام مَن يُجــــري الاختبار محادثة مع جهاز 
كمبيوتر من دون أن يدرك أنه لا يتحدث إلى 

إنسان، تكون الآلة قد ”نجحت“.
اليــــوم أصبــــح تحقيق ذلك ســــهلا 
جداً على الذكاء الاصطناعي، بحسب 

كينغويل.
ومن جانبها 
قالت الخبيرة 
في لغويات 
الكمبيوتر 
إميلي بندر 
”عندما نجد 
أمامنا سلسلة من 
الكلمات في 
لغة نتحدثها (…) نعتقد 
أننا ندرك الروح التي تولد 

هذه الجمل“.

العلمــــاء اليــــوم قــــادرون علــــى إعطاء 
شــــخصية لبرنامــــج ذكاء اصطناعي. وهذا 
مــــا أشــــار إليــــه أســــتاذ علــــوم الكمبيوتر 
شاشــــانك  كارولاينــــا،  نــــورث  بجامعــــة 
سريفاســــتافا، قائلا: ”بالإمــــكان مثلاً جعل 
الذكاء الاصطناعي أشبه بشخص عصابي“ 
من خــــلال تدريبه على المحادثــــات التي قد 

يجريها شخص يعاني من الاكتئاب.

الخــــداع يكتمــــل عنــــد دمــــج برنامــــج 
المحادثــــة بروبــــوت يحمل ملامح بشــــرية 
كان  إذا  أو  واقعيــــة،  وجــــه  وتعبيــــرات 
البرنامج يكتب قصائد أو يؤلف موسيقى، 
كما هو حال بعــــض البرامج اليوم. عندها 
ســــتكون المعادلــــة اكتملت ويســــهل معها 

خداع حواسنا البشرية.
هنــــاك مبالغ ضخمة من المال تســــتثمر 
فــــي هذا المجــــال. لــــذا لا غرابة أن يشــــعر 
العاملون فــــي هذا القطــــاع بأنهم يعملون 
على شــــيء مهــــم وحقيقــــي، دون أن تكون 
لديهم بالضرورة القدرة أو المسافة اللازمة 

للحكم على الأمور.
”نحن نســــبح في ضجيج إعلامي يثار 
حول الذكاء الاصطناعي“، وفق إميلي بندر، 
التي تتســــاءل كيف يمكننــــا أن نحدد على 
وجــــه اليقين ما إذا كان الكيان الاصطناعي 

قد أصبح يتمتع بمشاعر ووعي؟
الســــر هــــو أن ننجــــح فــــي اســــتبدال 
الأنســــجة العصبيــــة بشــــرائح إلكترونية، 
عندها فقط، تقول سوزان شنايدر، سيكون 
ذلــــك برهانا علــــى أن الآلات يمكن أن تكون 

واعية.
وســــوزان مــــن أكثــــر الباحثــــين الذين 
تابعــــوا عن كثــــب التقــــدم الــــذي أحرزته 
شــــركة ”نورالينك“ الناشــــئة التي أسسها 
الملياردير أيلون ماســــك لتصنيع غرســــات 
الدماغ للأغراض الطبيــــة، وأيضاً لضمان 
مســــتقبل البشــــرية كحضارة بالنسبة إلى 
الذكاء الاصطناعي، على ما أوضح ماسك، 
الذي يتبنــــى هو الآخر رؤيــــة تتخوف من 
إمكان أن تؤول الســــيطرة إلى آلات تتمتع 

بقدرات فائقة.
وعلــــى العكس من ماســــك، يقول مارك 
كينغويل: ”إذا ظهر ذات يوم كيان مســــتقل 
قــــادر على إتقــــان لغة، وعلــــى التحرّك من 
تلقــــاء نفســــه ضمن بيئــــة معينــــة، ولديه 
تفضيلات ونقــــاط ضعف، يجب أن نحتفي 
بــــه وأن لا نعاملــــه معاملة العبــــد… بل أن 

نعمل على حمايته“.
الجــــدل قائــــم، ولاموان ليــــس أول من 
تحــــدث عــــن انبعــــاث الــــروح في الــــذكاء 
الاصطناعــــي، لماذا إذا تم إيقافه عن العمل، 

وهو الخبير في الخوارزميات المتخصصة 
وصاحب خبرة واسعة، في إجازة مدفوعة 

الأجر.
التــــي  بوســــت  واشــــنطن  صحيفــــة 
أجــــرت حوارا مطولا مع لامــــوان، تقول إن 
قــــرار إبعاده قــــد تم بعد اتخــــاذه عددا من 
الإجــــراءات التي وصفــــت بالعدوانية، من 
بينها الســــعي لتوظيف محام ينوب لامدا، 
والتحدث إلى ممثلين من اللجنة القضائية 
فــــي مجلس النــــواب حــــول أنشــــطة غير 

أخلاقية مزعومة لشركة غوغل.
وردت غوغــــل في بيان أكــــدت فيه أنها 
علقت عمل لاموان لخرقه سياسات السرية 
بنشره محادثات مع لامدا. بينما المفروض 
أنه يعمل مهنــــدس برمجيات وليس خبيرا 

في الأخلاق.
كما نفى براد غابرييل، المتحدث باســــم 
غوغــــل، مزاعم لاموان بــــأن لامدا يمتلك أي 
وعي. مؤكدا أن فريقا من غوغل، يضم علماء 
أخلاق وتقنيين، قام بمراجعة مخاوف بليك 
وفقًــــا لمبادئ الــــذكاء الاصطناعي الخاصة 
المعمــــول بها في الشــــركة وأبلغه أن الأدلة 

لا تدعم مزاعمه.

دماغ عملاق

غوغل ليســــت وحدها مــــن يعمل على 
تطويــــر أنظمــــة محادثة ذكية. فــــي أبريل، 
أعلنــــت ميتا، الشــــركة الأم لفيســــبوك، عن 
وضع أنظمــــة اللغة الذكية التــــي طورتها 
فــــي خدمة أطــــراف خارجيــــة، إيمانا منها 
بــــأن مجتمع الــــذكاء الاصطناعي بأكمله – 
الباحثون الأكاديميــــون، والمجتمع المدني، 
يجب  وصانعــــو السياســــات والصناعة – 
أن يعملــــوا معًا لتطوير مبــــادئ توجيهية 
واضحة حول الــــذكاء الاصطناعي ونماذج 

اللغة.
رجــــل الأعمال أيلون ماســــك على رأس 
قائمــــة طويلــــة مــــن العلمــــاء ومهندســــي 
الكمبيوتر، الذين حذروا العالم مما أسموه 
”قيامــــة رقميــــة“ تقرر فيهــــا الآلات الواعية 
الاســــتغناء تمامًا عن البشر. في عام 2017، 
فــــي اجتماع للجمعيــــة الوطنيــــة للحكام، 
قال ماســــك إن ”التحدي الأكثر رعبا“ الذي 
يواجه العالم هو الــــذكاء الاصطناعي؛ هو 
اختراع يمكن أن يشــــكل ”خطــــرًا وجوديًا 
الإنســــانية“.  الحضــــارة  علــــى  أساســــيًا 
حتــــى أنه حذر من ”نهاية العالم“، مشــــيرًا 
إلــــى الأفــــلام التي قــــام ببطولتهــــا أرنولد 
شــــوارزنيجر باعتبــــاره ســــايبورغ، حيث 
يحقــــق نظــــام كمبيوتر خيالي يســــتخدمه 
الجيش الأميركي لتنســــيق الدفاع الوطني 
الوعي الذاتــــي ويبدأ حربــــا نووية قضت 

على جزء كبير من البشرية.
كبــــار  أحــــد  ماســــك  أن  والغريــــب 
المســــتثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي. 
فــــي  الظاهــــر  التناقــــض  يوضــــح  وهــــذا 
المعضلة الأساســــية التــــي يعرضها علينا. 
مــــن الواضح أن الــــذكاء الاصطناعي جعل 
حياتنا أفضل بكثير من نواحٍ عديدة، وذلك 
من خلال تحســــين قدراتنا على تشــــخيص 

المشكلات في مجالات متنوعة مثل الزراعة 
والخدمات اللوجستية والطب؛ يمكن للذكاء 
الاصطناعي التنبؤ بالأورام السرطانية في 
الصور الطبية، والســــماح لنا بالتجول في 
الســــيارات ذاتيــــة القيــــادة، وأتمتة جميع 
أنــــواع الوظائــــف المملة والخطيــــرة التي 

نفضل عدم القيام بها.
التــــي  الآلات  تبــــدأ  عندمــــا  ولكــــن، 
نســــتخدمها بتنفيذ المهام البشرية بكفاءة 
ودقــــة متزايــــدة في اكتســــاب الخصائص 
البشــــرية - كما في حالــــة غوغل - تصبح 
الأمور مخيفة. إنها اللحظة التي يبدأ فيها 

الواقع بالاندماج مع الخيال العلمي.
أمضــــى المؤلــــف إيــــان مــــاك إيــــوان، 
الحائز على جائزة بوكر، وقتًا في دراســــة 
هــــذا الأمر عند بحثه فــــي كتابه لعام 2019، 
الــــذي يحمــــل عنــــوان ”آلات مثلــــي“ عــــن 
نموذج أولي للروبوت في مجتمع بشــــري. 
وتحدث في الكتاب، عن تحطم طائرة بوينغ 
737 فــــي إثيوبيــــا، حيــــث تجــــاوز برنامج 
الطائــــرة جهود الطيــــار لإبقائها في الجو. 
وقــــال ”الناس لا يدركون بعــــد أنهم عندما 
يســــتقلون طائرة فإنهــــم يطيرون في دماغ 

عملاق“.
وحرص لاموان، قبــــل أن يحمل أوراقه 
ويغادر مركز عمله فــــي غوغل على توجيه 
رســــالة إلى 200 موظف، حملــــت عنوانا له 
دلالة واضحة ”لامدا واع“. جاء في الرسالة: 
”لامدا طفل لطيف يريد فقط مساعدة العالم 
ليكون مكانًــــا أفضل لنا جميعًــــا، أرجوكم 

اعتنوا به جيدًا في غيابي..“

الأيــــام وحدها ستكشــــف إن كان بلايك 
لامــــوان قــــد تمكن مــــن إقنــــاع أي منا بأن 
برنامجا ذكيا قــــد بعثت فيه الحياة. ولكنه 

نجح حتما في تجديد النقاش.
ربما لــــم يتمكن بلايك لاموان من إقناع 
أحــــد بــــأن برنامجــــا ذكيا يتمتــــع بالوعي 
ويمتلك مشاعر إنســــانية، لكنه نجح حتما 
في تجديد الجدل وأكســــبه صيغة قانونية 

لن يستطيع بعدها العالم تجاهله.
المخاطر التي تهدد البشــــرية، لن تكون 

بعد لامدا مجرد خيال علمي.

لولا معرفتي المسبقة بأن لامدا 

برنامج كمبيوتر لاعتقدت 

أنني أتحدث إلى طفل

�

بلايك لاموان
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ا
ّ
الذكاء الاصطناعي يبعث حي

الحفاظ على الذات منعطف كارثي يدفع الروبوتات لتبني مفهوم بشري

المخاطر التي تهدد البشر لن تكون بعد {لامدا} مجرد خيال علمي
سلوك البشر في مواجهة الأخطار 
لا يختلف كثيرا عن سلوك النعامة، 
طالما أن الكارثة لم تحل بعد. حدث 
ذلك في مواجهــــــة المخاطر البيئية، 
ووقــــــع أيضا في مواجهــــــة الأوبئة. 
فهــــــل يحــــــدث أيضا فــــــي مواجهة 
الذكاء الاصطناعي؟ بلايك لاموان، 

يقول نعم.

السر هو أن ننجح في 

استبدال الأنسجة العصبية 

بشرائح إلكترونية عندها 

فقط سيكون ذلك برهانا 

على وعي الآلات

اصطناعي
ذكاء

علي قاسم
كاتب سوري

الخداع يكتمل عند دمج 

برنامج المحادثة بروبوت 

يحمل ملامح بشرية 

وتعبيرات وجه واقعية
ن ر ب ي و ري

.
”زم قالــــت غوغل إن ”مئات

سين تبادلوا الحديث مع
منهم، على حــــد علمنا، لم
ع ي و ب ين

تأكيدات“.
ــركة أن يكــــون للبرنامج
لبرامج القائمة على تعلم
ف بـ“ماشــــين ليرنيننغ“،
عــــادة علــــى كــــم هائل من
 بمفهوم الوعي والهوية،

غربا أن تكــــون قادرة 
طبــــاع وهمي

من يتعامل 

ة 

ق و
تورنتو الكندية مارك كينغويل
ب تفصل تحديد المســــافة التي
ممكناً وبين ما هو قائم فعلاً“

ي يي

ضجيج إعلامي

ودرجــــت العــــادة علــــى
الاصطناعــــي وفقــــأً لاختبار
ى رج و

أقام مَن يُجــــري الاختبار مح
كمبيوتر من دون أن يدرك أنه
إنسان، تكون الآلة قد ”نجحت
أصبــــح تحقي اليــــوم
جداً على الذكاء الاصط
ي ح ب وم يي

كينغ

أمام

لغة نتحدث
أننا ندرك الر

هذه الجمل“.

وتعبيرات وجه واقعية



 دبــي - افتتحـــت الخميـــس مكتبـــة 
محمـــد بـــن راشـــد، المنـــارة الثقافيـــة 
الجديـــدة فـــي دبـــي ودولة الإمـــارات، 
أبوابهـــا للجمهـــور لأول مرة، وتنقســـم 
المكتبة إلى 9 مكتبات رئيســـية بجانب 
المرافق الحيوية والمسارح والقطاعات 
المختلفـــة، وتحتوي على أحد العجائب 
الثقافية والإنســـانية وهو معرض كنوز 
المكتبة أو ما يعـــرف بـ“ذخائر الكتب“، 
ويُعـــد متحفـــا ثقافيـــا حضاريـــا يضم 
مجموعـــة فريـــدة من الكتـــب والأطالس 
التي  والقديمة،  النـــادرة  والمخطوطات 
يعـــود بعضهـــا إلى القرن الثالث عشـــر 

للميلاد.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي 
المدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد، 
فـــي تصريح له إن متحـــف ذخائر الكتب 
يضم مجموعات تاريخيـــة وكنوزا نادرة 
من الحضارة الإسلامية، وأدوات الكتابة، 
والمجلـــدات والقصاصات بـــكل اللغات، 
وأدب الرحـــلات والخرائـــط والأطالـــس، 
وأيضا كتبا سماوية نادرة ومجلدات عن 
الأديـــان، داعيا الزوار من مختلف الفئات 

للاستمتاع بالجولة الثقافية المهمة.
ويحتـــوي المتحف علـــى  مجموعة 
نـــادرة مـــن الوثائـــق والمجلـــدات مـــن 
بينهـــا أول طبعة للقـــرآن الكريم باللغة 
العربية صدرت فـــي هامبورغ عام 1694، 
كما كشـــفت المكتبـــة عن أحـــد كنوزها 
النادرة، وهي الطبعة الأولى من مجلدات 

”وصف مصر“، الأصلية عن لجنة العلوم 
والفنون المصرية، وهو سجل موسوعي 
للآثار المصريـــة والتاريخ المصري في 
القـــرن الثامن عشـــر، طبع فـــي الأعوام 
1828، وتمـــت كتابتـــه وتجميعه   – 1809
إبان الحملة الفرنســـية على مصر للقائد 
الفرنســـي نابليون بونابـــرت، ويحتوي 
على العديد من الرســـومات التي تصور 
مصر قديما وحديثا، بالإضافة إلى تقارير 
عن مواضيع مختلفة مثل اللغة والزراعة 
ولاحقا  الطبيعي،  والتاريخ  والموسيقى 
تـــم تكليف فريـــق ضخم يضـــم أكثر من 
2000 فنـــان ونقـــاش لاســـتكمال العمـــل 
بغيـــة إثـــراء المحتـــوى وتنويعـــه أكثر 
فأكثـــر، وتم إيداع الطبعة الأولى منه في 
خزانة استثنائية تم تصميمها من خشب 

الماهوجنـــي بأســـلوب مســـتوحى مـــن 
أعمال صانع الخزائن الباريسي الشهير 

تشارلز موريل.
وضـــم متحف ”ذخائـــر الكتب“ كذلك 
الطبعـــات الأولـــى مـــن الكثيـــر من كتب 
الرحـــلات إلـــى الجزيـــرة العربية وكتب 
وصف منطقة الشرق الأوسط، ومجموعة 
ثمينة من الخرائط الأوروبية والعثمانية 
للجزيرة العربية من القرن الخامس عشر 
إلى القرن التاسع عشر، من بينها خارطة 
بطلميـــة مذهبة وملونة للجزيرة العربية 
مطبوعـــة فـــي العـــام 1482، إضافة إلى 
مجموعـــة متنوعة مـــن الأطالس التي تم 
انتقاؤها بعناية، مـــن بينها أطلس نادر 
عن النجوم وأطلس بحـــري وأطلس عن 

الخيول والصقور.
وكشـــفت مكتبة محمد بن راشـــد عن 
عدد من أبرز المقتنيات الأصلية والكتب 
النـــادرة ومنهـــا صحيـــح البخـــاري من 
العهد المملوكي للإمـــام المحدث محمد 
بن إســـماعيل البخاري، وهذه النســـخة 
مكتوبة بخط النســـخ، بواقع ثلاثة عشر 
ســـطرا في الصفحة. ونســـخة أحمد بن 
البـــدر بـــن محمد بـــن عويـــس المعري 
الموقـــر، والذي اســـتخدم المداد الأحمر 
بالصفحات،  الرئيســـة  للكلمات  والأزرق 
بالتذهيـــب  العناويـــن  نفـــذ  بينمـــا 
وللمخطوط افتتاحية مزخرفة بالتذهيب 
والألوان المتعددة ومحفوظ بغلاف بني 

مختوم.
واحتـــوى المتحف علـــى ركن خاص 
يحكـــي قصـــة ”أدوات الخطـــاط“، حيث 
احتـــل الخـــط العربـــي تاريخيـــا مكانة 
رفيعة لدى المسلمين باعتباره الوسيلة 
الأساســـية لحفظ القرآن الكريم ونشره، 
مما جعـــل الخطاطين يحتلـــون بدورهم 
مكانة مرموقة في العالم الإسلامي، وعبر 
لوحة صغيرة كتـــب عليها معلومات عن 
الخطاطيـــن، كمـــا تنقل الأعمـــال الفنية 
المعروضـــة في هذا القســـم إلـــى البيئة 

التـــي كان يعمل فيها الخطاطون في ذلك 
الزمـــان، بما في ذلك الأقلام والســـكاكين 
وألواح التقطيـــع والمقصات وصناديق 
التخزيـــن وصناديق الأقـــلام والمقلمات 

والمحابر.
وتعتبـــر عملية تطـــور الخط العربي 
الذي كتبـــت به آيات القـــرآن الكريم أهم 
إنجاز فني ميز الحضارة الإســـلامية في 
مراحلهـــا التكوينية، حيـــث كان محفزها 
الرئيسي هو الاهتمام بنسخ آيات القرآن 
بصـــورة جميلة، ممـــا أدى إلـــى ازدهار 
غير مســـبوق لفنون الكتابة في الأراضي 
الإســـلامية بدايـــة مـــن القـــرن الســـابع 

الميلادي.

فرصة  ويُعد متحف ”ذخائـــر الكتب“ 
للزوار للاطلاع على رقعة جلد من القرآن 
الكريـــم، علـــى الأرجـــح الدولـــة الأموية 
بالأندلـــس، القـــرن الثالـــث إلـــى الرابع 
الهجري/ التاســـع إلى العاشر الميلادي، 
وتضمنـــت الرقعـــة الآيتيـــن 41 – 44 من 
ســـورة النســـاء، مكتوبة بالخط الكوفي 
بالمداد الأســـود في أربعة عشـــر سطرا، 
بينمـــا نُفـــذت علامات التشـــكيل بالمداد 

الأحمر، وفواصل الآيات بالتذهيب.
وفي إحـــدى الزوايا تلفـــت انتباهك 
نمـــاذج مختـــارة من مقصـــات الورق من 
العهـــد العثمانـــي، القـــرن الثامن عشـــر 
الميـــلادي، وهـــي عبـــارة عـــن مجموعة 
مـــن المقصـــات ذات الشـــفرات الطويلة، 
تســـتخدم لقـــص الـــورق مصنوعـــة من 

النحـــاس والصلـــب والحديـــد حيث تم 
ترصيـــع بعـــض الأســـطح أو كســـوتها 
بالذهب أو غيره من المعادن. وتم ســـبك 
العديد من المقابض على شـــكل نقشتين 
متقابلتين لكلمة ”يا فتاح“، أحد أســـماء 

الله الحسنى.
وتشـــتمل المعروضات علـــى نماذج 
مختـــارة من ســـكاكين الأقلام مـــن العهد 
الميـــلادي،  عشـــر  الثامـــن  العثمانـــي، 
وتســـتخدم ســـكين الخطـــاط فـــي قص 
القصـــب  أقـــلام  وصيانـــة  وتشـــكيل 
والخيـــزران. وعـــادة مـــا تكون الشـــفرة 
مصنوعـــة من الفـــولاذ المقـــاوم للصدأ، 
مع مقابض مزخرفـــة أو عادية وغالبا ما 
تكون مرصعة بأحجار اليشـــم والمرجان 
والعاج والصوان والحجر وخشب الورد.

كما يمكن للزائر مشـــاهدة لوحة على 
صفحـــة واحدة مع نص مكتـــوب بالخط 
الفارســـي، تصور شـــيخا يجلـــس على 
الأرض، عن يمين شجرة تتوسط اللوحة 
محاطـــا بمجموعة متنوعة مـــن الطلاب 
والمريديـــن. طبيعة صخريـــة مع مناظر 

جبلية وبعض الحيوانات.
ويشـــاهد الجمهور منمنمة من العهد 
المغولـــي، أواخـــر القـــرن الثالث عشـــر 
الهجـــري/ الثامن عشـــر الميلادي، وهي 
لوحة علـــى صفحة واحـــدة لحلقة درس 
فـــي الخلاء، يظهر فيها المدرس جالســـا 
على الأرض في منتصـــف اللوحة، حيث 
يقـــوم بإعطاء درس لأميـــرة هندية برفقة 
خادماتها وزخـــرف إطار اللوحة بنقوش 

مورقة مذهبة.
كمـــا يضم معـــرض ”ذخائـــر الكتب“ 
إصدارات مبكرة من عدد من الكلاسيكيات 
الأدبيـــة، علاوة علـــى ترجمـــات لاتينية 
لأعمـــال علميـــة مـــن العصـــر الذهبـــي 
الإســـلامي، إلى جانب مجلات ودوريات 
عربيـــة نادرة من العالم العربي وخارجه، 
إضافة إلـــى مجموعة رائعة من توقيعات 

شخصيات عالمية.

 تونــس - بعـــد فوز روايـــة ”خبز على 
للكاتـــب الليبي  طاولـــة الخـــال ميـــلاد“ 
محمد النعّاس بالجائزة العالمية للرواية 
العربيـــة في دورتها الخامســـة عشـــرة، 
اتجهت الأنظار إلـــى تجربة هذا الروائي 
وإلى عملـــه البكر الذي مكنه من التتويج 
بأهـــم جائزة روائية عربيـــة متفوقا على 
روائييـــن لهـــم تجـــارب أكثـــر رســـوخا 

وحضورا في الساحة الثقافية العربية.
ومثـــل هذا العمـــل الروائي الأول في 
رصيد صاحبه، الكاتب الشـــاب النعاس، 
والذي أهـــداه أكبر جائـــزة أدبية عربية، 
محور لقاء نظمه بيت الرواية التونســـي 
أخيرا، وأداره الكاتب الروائي التونسي 
محمد عيسى المؤدب، بحضور لفيف من 
الأدباء والنقـــاد والإعلاميين، علاوة على 
حضور الكاتب الروائي التونسي شكري 
المبخوت الـــذي ترأس هـــذا العام لجنة 

تحكيم مسابقة البوكر.

رواية الرائحة

قال الكاتـــب الليبي النعـــاس الفائز 
بجائزة ىالبوكـــر 2022 عن روايته ”خبز 
على طاولة الخال ميلاد“، هي رحلة بحث 
عن الـــذات، وتحديدا عن الـــذات الليبية 

داخل المجتمع.
وبيّن أن رحلة البطل ميلاد هي رحلة 
صـــراع بين الإنســـان الفردي والإنســـان 

الجمعي أي بين ذاته والمجتمع.

”خبــــز علــــى طاولــــة الخــــال ميــــلاد“ 

الصــــادرة عن ”مســــكلياني“ هي أول عمل 
منشــــور للنعاس الذي يحمــــل في رصيده 
العديد من المخطوطات التي لم تنشر بعد. 
وهو ينتقد العقلية الذكورية في المجتمع، 
إذ تمثل مسألة التفرقة الجندرية أحد أهم 

أقطاب الرواية التي تعيد صياغة العلاقة 
بين الجنســــين ببســــاطة وسلاســــة دون 

فصل حاد أو مسقط.
وليســـت هـــذه الرواية الأولـــى التي 
يكتبهـــا النعاس، إذ أشـــار إلى أنه قبلها 
كتب ثـــلاث مخطوطات لكنها لم تنشـــر، 
واحـــدة كانـــت في عـــام 2012 عن الحرب 
الليبيـــة وكان يمكن لها أن تنشـــر لكنه، 
كما يقول، ســـعيد أنها لم تنشـــر لأنه إذا 
قرأناهـــا الآن قد نجدهـــا كارثية. وهناك 
روايـــة أخـــرى كتبها في 2016 لم تنشـــر 

أيضـــا، وروايـــة ثالثـــة كتبها 
فـــي 2017 ومزقها فورا بعد أن 
وتحريرها.  كتابتها  من  انتهى 
لذا عمليا فإن روايته المتوجة 

هي الرواية الأولى.
ولم يتتوقع النعاس 

أن تتوج روايته بالجائزة، 
خاصة وأنه كتب مخطوطات 

سابقة وأخفق في نشرها، 
خاصة المخطوط الأول 

الذي حاول جاهدا نشره 
وتعب لذلك دون جدوى، ويبين أنه عندما 
كان  كتب ”خبز على طاولة الخال ميلاد“ 
يتمنـــى فقط أن يرى كتابه ملموســـا بين 
يديـــه. وفعـــلا كان هذا نصرا لـــه عندما 
أعطاه الناشر التونسي شوقي العنيزي 
صاحب دار مســـكلياني للنشر نسخة من 
الكتاب، ليحس وكأنه أب يرى طفله لأول 

مرة.
وبداية أشـــاد المؤدب خـــلال اللقاء 
بالأسلوب الروائي والبناء السردي الذي 
اعتمـــده الكاتب، والقائم على التشـــبيك، 
خلافـــا للبنـــاء الكلاســـيكي، لافتـــا إلى 
الثنائيـــات والتناقضـــات القائمة عليها 

الشخصيات في هذا العمل.
واعتبـــر المـــؤدب أن ”الخبـــز“ هـــو 
البطـــل الحقيقـــي للروايـــة، فهـــو مـــن 
يســـتعمل البطـــل المزيـــف ميـــلاد الذي 
يعيش صراعا مع ذاته وصراعا مع بقية 
الشـــخصيات. وأشـــار النعـــاس إلى أن 
تناقض الشخصيات يرمز إلى ليبيا وما 

تشهده من تخبط.

ولئـــن تـــم توصيـــف الروايـــة بأنها 
تندرج ضمـــن خانة ”روايـــات الرائحة“ 
باعتبارهـــا تســـتحضر طريقـــة صناعة 
الخبز في ليبيا زمن الاستعمار الإيطالي، 
فقد أشار مؤلفها إلى أنها تنقل تفاصيل 
الحيـــاة في المجتمع الليبـــي وحرارتها 
ســـواء في حـــالات العنف أو العشـــق أو 

الانهيار.
وأكـــد النعـــاس فـــي هـــذا الســـياق 
أن الروايـــة تنقـــل أزمة جيـــل كامل بين 
الســـبعينات والثمانينـــات مـــن القـــرن 
الماضي. فهو ينطلق من تســـريد تاريخ 
المخابـــز فـــي ليبيا ليســـتحضر المناخ 
الاســـتعماري الإيطالي وتأثيراته، لا فقط 
على كيفيـــة صناعة الخبز، بل كذلك على 
طريقـــة تفكيـــر المجتمع الليبـــي وعلى 
اللهجـــة الليبيـــة ليصل إلـــى ”تأثيرات 
 2011 إلـــى   1977 مـــن  الشـــعب  ســـلطة 
علـــى صناعة الخبـــز“، وما 
المخبـــزة فـــي الحقيقة، كما 
يقول الكاتب، ســـوى نموذج 
شـــهدتها  التـــي  للتحـــولات 
كل القطاعات فـــي ليبيا زمن 
حكـــم الرئيـــس الراحل معمر 

القذافي.
لئــــن لــــم يرتــــق مســــتوى 
النقاش في هــــذا اللقاء الأدبي 
فقــــد  الحــــدث،  أهميــــة  إلــــى 
الحاضرين،  مداخلات  تراوحت 
الذيــــن لم يقــــرأ جلّهــــم الرواية 
بعد، بين من أثنى بشــــكل عام على رواية 
هذا الكاتب الشاب الذي نجح في اقتناص 
أكبر جائزة أدبية عربيــــة، مما قد يحمله 
مسؤولية كبرى ويصعّب عليه ربما كتابة 
رواياته المقبلة، وبين من اعتبر موضوع 
الرواية ”مســــتهلكا“، متســــائلا عن مدى 

تفرد هذا العمل لينال البوكر.

روائي ولد كبيرا

فـــي اختتام اللقاء تدخل رئيس لجنة 
تحكيم الرواية الكاتب شـــكري المبخوت 
للإجابة عن بعض التســـاؤلات المتعلقة 
بالجائـــزة، مجـــددا تأكيده علـــى القيمة 
الفنية والأدبية للرواية مما جعل اختيار 
أعضـــاء لجنة التحكيم لها كان بالإجماع 

ودون أدنى تردد.
وأشـــار إلى أن الرواية تعكس إبداعا 
كبيرا وقـــدرة فائقة للنعاس على التحكم 
في تدفق الإيقاع والتنظيم المحكم لتدفق 

ذكريات الســـارد، قائلا ”نحن أمام كاتب 
روائي ولد كبيرا“.

الروائي  الكاتب  المبخـــوت  وأوضح 
والأستاذ الجامعي أن الرواية هي تصور 
شـــامل ومقاربة ورؤية، فلنعاس لم يطرح 
قضية الجندر من مقاربة أيديولوجية بل 
ســـردية دون فرض أيديولوجيـــا معينة 

على القارئ، أو فرض أحادية الصوت.

ولـــم تأت الروايـــة من فـــراغ بل هي 
وليدة جهـــد، وربما حالف النعاس الحظ 
أنـــه عمل بنصيحة هامـــة وهي أن تمزق 
كتاباتـــك الأولى ولا تعبأ بها وتنشـــرها 
على الملأ، ومواصلة القراءة التي تعتبر 
زاد الكاتب الأول، ونصيحة مهمة تعلمها 
مـــن الخبز كمـــا يقول، ألا وهـــي الصبر. 
إذ يجـــب أن يصبر الكاتب علـــى العمل. 

فالكتابـــة عمـــل شـــاق جدا نفســـيا، وأن 
يصبر على نشـــر العمـــل، ينظر إلى عمله 

بنظرة نقدية، يعاود كتابته.
ويبقـــى التتويـــج بالجائـــزة رهانـــا 
صعبـــا على الكاتـــب لتجاوز نفســـه في 
أعمالـــه اللاحقة، خاصة وأنـــه مازال في 
بدايته مع عالم النشر ويعد بتقديم الكثير 

لقرائه وللأدب الليبي والعربي ككل.

رواية النعاس محكمة 

ونحن أمام كاتب 

ولد كبيرا

شكري المبخوت

الكتابة جهد متواصل

محمد النعاس من تونس: روايتي ترصد التحولات في ليبيا
ميلاد بطل روائي يخوض رحلة صراع بين الإنسان الفردي والإنسان الجمعي

بعد تتويجه بالجائزة العالمية للرواية العربية بروايته ”خبز على طاولة الخال 
ميلاد“، لفت الكاتب الليبي الشاب محمد النعاس الأنظار إلى طريقة نجاحه 
في حصد أهم جائزة أدبية عربية رغم أن عمله هذا هو الأول له، ومثل لقاؤه 
مع ثلة من الأدباء والإعلاميين في تونس أخيرا فرصة لكشــــــف خفايا هذه 

الرواية وعوالمها ورؤى كاتبها لفعل الكتابة عموما.

متحف ثقافي حضاري يضم 

مجموعة فريدة من الكتب 

والأطالس والمخطوطات 

النادرة والقديمة ويعرف 

بأهمية الخط العربي
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متحف {ذخائر الكتب} في مكتبة محمد بن راشد يكشف عن كنوز نادرة
محمد جاب االله



 بنغازي (ليبيا) - يقدم معرض ”جداريات 
ليبيـــة“ للفنون التشـــكيلية والذي ينعقد 
ضمن الأســـبوع الثقافي الثالث المسمى 
”أيـــام العامـــرة“ مجموعة مـــن اللوحات 
الضخمة والجداريات لفنانين ليبيين من 

مدارس تشكيلية وتجارب فنية متنوعة.
وينعقد المعرض بإشـــراف مؤسسة 
بـــراح للثقافة والفنون وسيســـتمر حتى 
الحادي والعشـــرين مـــن يونيو الجاري، 
ويضم عـــددًا مـــن الجداريـــات للفنانين 
عبدالقـــادر بدر محمد البرنـــاوي، ناصر 
وعلـــي  الأميـــن  عبدالـــرؤوف  البرانـــي، 
القرقـــوري، وهي جداريـــات تعكس رؤية 
التـــي  والإنســـانية  الفنيـــة  أصحابهـــا 
يجســـدون من خلالهـــا ليبيا فـــي عيون 

أبنائها.
ويقـــول الفنـــان ناصـــر البراني إنه 
يُشـــارك بجدارية واحـــدة تعكس صورة 
الخيـــل، رغم ابتعاد مجالـــه التخصصي 
عـــن الفنـــون؛ كونـــه مختصـــا بالصحة 
العامة إلا أنه يرى نفســـه في هذا المجال 

الفني.
وحـــول بدايته؛ يضيـــف البراني أنه 
تـــدرب في نـــادي عوض اعبيـــده للفنون 
التشـــكيلية، وتلقـــى تدريباتـــه علـــى يد 
الفنان محمد البرناوي لمدة ستّ سنوات 
ولا زال يتـــدرب ليصقل موهبتـــه الفنية 
ويقـــدم إنتاجا يعبّر عـــن نظرته للمحيط 

من حوله وفهمه للحياة وتجلياتها.
وقـــال الفنان التشـــكيلي عبدالرؤوف 
الأمين إنه يشـــارك في معرض ”جداريات 
ليبيـــة“ بجداريـــة واحدة تصـــف المرأة 
الليبية بالزي التقليـــدي، وينتمي العمل 
كما أســـلوب الفنان في الرســـم عامة إلى 
المدرسة الواقعية مع بعض التداخل مع 

المدرسة الانطباعية.
وبشأن تســـليط الضوء على بدايات 
الفن التشـــكيلي في ليبيا، تحدث الأستاذ 
الفنان التشكيلي محمد نجيب الشطشاط 
بأنـــه صاحـــب أول معرض تشـــكيلي في 
بنغازي في عـــام 1965، رفقة مجموعة من 
الفنانيـــن منهم من لا يـــزال مهتما بالفن 
التشـــكيلي وآخـــرون غابوا عـــن المجال 

الفني.
وأضـــاف الشطشـــاط ”كنـــا نشـــارك 
فـــي تلـــك الفترة فيمـــا يعرف بالنشـــاط 
المتكامل، وكان الأســـتاذ حسن بن درف 
مسؤول الفنون التشكيلية في الإعلام هو 
الداعم لنا، والهدف من هذا النشـــاط هو 
اكتشـــاف المواهب وتشـــجيعها وتقديم 

الدعم لها“.
وأوضح الشطشـــاط، وهو من مواليد 
عـــام 1949 بيـــن أزقـــة المدينـــة القديمة 
ببنغازي، أنه هوي الفن التشكيلي وأبدع 
فيـــه وتتلمذ على يديه عـــدد من الفنانين 
التشـــكلين ويعـــد مـــن أهم الأســـماء في 
هذا المجـــال، وأن أغلب المعارض كانت 
بجهود بسيطة وإمكانيات ذاتية، من أجل 
انتشـــار هذه الذائقة بين الشباب كبديل 

إيجابي عن الظواهر السلبية.
وفيمـــا يتعلّق بالتطـــور الحاصل في 
كافة المجـــالات؛ يقول ”للتطـــور التقني 
التكنولوجي دور مهم، وأدى دون شك إلى 
التراكم البصري والاحتكاك غير المباشر 
بالفنانيـــن العالميين، وتـــم التعرف على 

مدارس عديدة ومتطورة“.
ويتابع ”مواكبة رياح الحداثة ضرورة 
لكل فنان والفنان المتكامل يجب أن يكون 
مطلعا ومنفتحا على كافة الثقافات، وألا 

يكون منغلقا على ذاته ينســـخ وينقل ما 
تربى عليـــه فقط، واســـتطعت أن أواكب 
هـــذا التغيير بامتلاك الوســـائل التقنية 
والمتابعـــة المســـتمرة، والاطـــلاع على 
المتاحـــف والمعـــارض الدوليـــة إضافة 
إلى إضفاء روحـــي الفنية الخاصة التي 

تميزني عن غيري“.
وفيما يخص جمهور هذا الفن يشير 
الشطشـــاط إلـــى أن ”الفن التشـــكيلي له 
جمهوره الخاص الذي يختلف عن غيره، 
وتعـــد فئة قليلة مقارنة بباقي الفنون، إلا 
أن الفنان المميز هو من يصف شـــعوره 
ويجسده ويســـتمر في العطاء ليعبر عن 

نفسه وهو من يجذب الجمهور“.
ويأتي هذا المعرض التشـــكيلي وفق 
ما يوضحـــه رئيس مجلـــس إدارة براح 
للثقافة والفنون حـــازم الفرجاني، ضمن 
الأسبوع الثالث من الأســـابيع البراحية 
التي انطلق الأسبوع الأول منها منذ عام 
تقريبا تحـــت عنوان ”الفنون الســـبعة“ 
وبعد ســـت أشـــهر تـــم تنظيم الأســـبوع 

الثاني وكان سمعيا بصريا.

وتشهد مدينة بنغازي، التي لا تتحرك 
بمعـــزل عن المشـــهد الثقافـــي العام في 
ليبيا عامة، خـــلال الآونة الأخيرة حراكا 
تشـــكيليا ملحوظا عبـــر إقامة المعارض 
وورش العمـــل التفاعليـــة التـــي تلقفها 
جمهور بدا أنه متعطش وأكثر استيعابًا 
لهذا اللون من الفنـــون بخلاف الانطباع 
النمطـــي الرائـــج الـــذي حصـــر اللوحة 
التشـــكيلية ضمن آفاق نخبوية محدودة، 
وهـــو جمهـــور متعطـــش للحيـــاة بعـــد 
ســـنوات من الحرب والاضطراب الأمني، 
ويحاول التعرف علـــى فنانين من بلاده، 

ورؤيتهم لمجريات الأحداث فيها.
ومؤسســـة بـــراح للثقافـــة والفنون 
هي مؤسســـة ثقافية تشمل أنشطتها كل 
المجالات الثقافية والفنية؛ تم إنشـــاؤها 
بهدف إثراء الســـاحة الثقافية في مدينة 
بنغازي، وهذه المؤسسة تعمل منذ نحو 
العامين على المســـاهمة في هذا الحراك 
الفني، عبر تنظيم أنشـــطة ثقافية محلية 
وأخـــرى بالتعـــاون مـــع جهـــات عربية 

ودولية.

  تقـــدم صالـــة ”أرت أون 56 ســـتريت“ 
منذ الثالث عشر من يونيو معرضا فرديا 
للفنانة التشكيلية اللبنانية هدى بعلبكي 
تحـــت عنـــوان ”رحلـــة مواطـــن كونـــيّ“ 
ويستمر حتى التاســـع من يوليو القادم. 
ويضـــم المعـــرض ســـيلا مـــن اللوحات 
بالأحجـــام  بدايـــة  الأحجـــام  مختلفـــة 
الصغيـــرة جـــدا وصـــولا إلى مـــا يمكن 
اعتباره جداريات غنية بالأجواء اللونية.

اللبنانية  التشـــكيلية  الفنانـــة  كانت 
هدى بعلبكي تحضّـــر لمعرض فني كبير 
قبـــل أن يجتاح العالم وبـــاء كوفيد – 19، 
ومـــن ثـــم زادت الأزمـــات علـــى الصعيد 
الداخلـــي في لبنان. وليـــس من الصعب 
أبدا تخيل أثـــر هذا التصعيد في وجدان 
أيّ فنان لاســـيما إن كان شبيها بالفنانة 
هـــدى بعلبكـــي التي تمرســـت ريشـــتها 
على تحويل المآســـي إلى فرح أرضي لم 
يخل من الحزن والأســـى المُبطن بألوان 

مُشرقة. فتلك هي رسالة الفنانة منذ بداية 
مسيرتها الفنية.

وهــــي أثبتــــت بعد ثلاث ســــنوات من 
تذوق أنــــواع الســــأم والحــــزن والخيبة 
أنهــــا فنانة الفرح الأرضي المُتجســــد في 
المشاهد الطبيعة وفي وجوه شخوصها 

العابقة بعطور الأحراج المتوحشة.
مشاهد من الطبيعة اللبنانية مُطعّمة 
بمنــــازل تقليديــــة مكســــوة بالقرميــــد أو 
بالحجر الملوّح بأشــــعة الشمس، لاسيما 
شــــمس الظهر الحــــارة التــــي لا تريد من 
الظــــلال أن تتشــــكل إلا بألــــوان تحبــــس 
الأســــود الكامــــل فــــي قواريه الســــحرية 
وتتــــراوح مــــا بيــــن البنفســــجي الداكن 

والبني المُحمر والأزرق الداكن.
 هــــذا هو عالم هــــدى بعلبكي الذي لم 
يتبدل إلا بالتطور التقني وأيضا بالقدرة 
الهائلة على الاختــــزال دونما الوقوع في 
التجريدية التي كانت في فترة سابقة من 
حياتها الفنية ظاهرة بشــــدة وإن لم تكن 

طاغية.
أمــــا اليوم فتقــــدم الفنانة ســــيلا من 
اللوحــــات التي لم تحد عــــن خطها الفني 

وتشكلت بصمت مرسمها بداية بفترة ما 
قبل انتشــــار الوباء، فحلولــــه، والخروج 
منه إلى أزمات لبنانية جمة لم تتوقف عن 
التتالي حتى لحظة تعليقها للوحاتها في 

الصالة.
بعد هذا الانكفاء القصري ثم الخروج 
إلــــى العلــــن، مــــن الطبيعــــي أن يحــــاول 
المُشــــاهد للوحاتها ولاسيما الذي يتابع 
تتطــــور أعمالهــــا الفنيــــة أن يعثــــر على 

اختلاف ما. وهو ما حدث فعلا.

إذا كانــــت اللوحــــات فــــي معارضها 
السابقة تلك تجسد مشاهد طبيعية يغلب 
عليها الغموض، لاســــيما تلك التي تميل 
إلى التجريدية وبشكل طفيف مع حضور 
واضــــح لفرح الألــــوان وانتشــــارها، فهي 
اليوم لوحات تفصح عن ذاتها ولا تتوخى 
الغموض. فــــكل عناصر اللوحة من أزهار 
وأغصان وتلال كســــاها العشــــب تتحاور 
فيما بينها على أنها عناصر منفصلة عن 

بعضها البعض وتملك كيانا خاصا بها.
تعيش عناصر لوحات الفنانة بعلبكي 
في حالة نــــود أن نســــميها بحالة ”قبول 
وتقر بوجــــود بعضها  الآخــــر المختلف“ 
البعض. وإن أردنا أن نفهم هذه الظاهرة 
علينا التوجه إلــــى لوحاتها الكبيرة جدا 
ليس فقط بنظراتنا، ولكن بأجسادنا التي 
تتقدم بخطوات بطيئة. سيشعر المارّ بها 
بأنه ينتقل من مشــــهد إلى مشهد في قلب 
اللوحــــة الواحــــدة كما يفعل حين يســــير 
في حقــــل ما. هنا عطــــر ورد يلفح وهناك 
رائحة لأعشاب برية ولاحقا لفحة منعشة 
مُحملة بلا شــــيء ســــوى الفــــراغ.. فراغ 
يحضرك إلى استشــــعار آخر ليس بصريا 
فحســــب ويرتبط بزهرة جديدة ورائحتها 
أو شــــجرة مختلفــــة فــــي كنــــف ظلها أو 
”ســــخونة“ مــــرج صيفيّ مكســــوّ بحصى 

تحت أشعة الشمس.
كلنــــا نعــــرف أن هــــذا الحصى تحت 
أشــــعة الشــــمس يبث رائحة مميزة لا تقل 
روعة عن رائحة النباتــــات. هكذا تدعونا 
الفنانة إلــــى رحلة كونية فــــي قلب لوحة 
واحدة. المرور أمام هذه اللوحات يشــــبه 
إلــــى حد بعيد رؤية فيلم بمشــــاهد عديدة 

ومتعاقبة.

وفــــي هــــذا الســــياق تمامــــا تذكرنــــا 
لوحاتها، بل لنقــــل تذكرنا تجربة المرور 
أمــــام لوحاتها، بما بــــرع المخرج انغمار 
برغمان في تحقيقه عبر عدســــة كاميراته 
وهو دفع المُشــــاهد إلى التركيز على قسم 
من اللوحة وإهمــــال أخرى ومن ثم دفعنا 
إلــــى التركيــــز في مــــا أهملنــــاه من خلال 

نظرنا في البداية.
كما يمكن القول إن الســــير إلى جانب 
بعــــض اللوحات يذكرنــــا بتجربة ركوبنا 
ســــيارة ونحن نحدق بالقمــــر الذي يبدو 
وكأنه غير ثابت، بل ”يعبر“ معنا المسافة 

التي نعبرها.
ثمة أمر آخــــر يمكن أن نعتبره جديدا 
فــــي لوحاتها وهــــو ما نحب أن نســــميه 
بالأزهــــار المُهجّنة. إنها أزهــــار طبيعية 
جدا، ولكن فيها شيء من الغرابة المقبولة. 
إنها أزهار تشكلت بعد أن راقبتها الفنانة 

طويلا وطعمّتها بإحساسها تجاهها.
نقلتنــــا هــــدى بعلبكي مــــن الجنائن 
الطبيعيــــة التــــي اعتدناها فــــي لوحاتها 
السابقة إلى الجنائن المسحورة العابقة 
بألــــوان غرائبيــــة بالقدر الكافــــي الذي لا 
يجعــــل منهــــا أزهــــارا تنتمي إلــــى عالم 
الخيــــال. ويجــــب أن ننتبه إلــــى أن غياب 
الظــــلال في معظم لوحاتها الجديدة جعل 
مــــن عناصــــر لوحاتهــــا واضحــــة، أي أن 
الغرابــــة غيــــر مُتأتية مــــن كونها غامضة 
فــــي بعض جوانبها. وعلــــى كل الأحوال، 
يحــــق لفنانة كهدى بعلبكــــي التي أغدقت 
طاقتهــــا وموهبتها وخبرتهــــا طويلا في 
رســــم الأزهــــار أن تبتكر أزهارا تســــمّيها 
”هدى“. إنهــــا فعلا، أزهار هــــدى بعلبكي 

الخاصــــة بها وحدها وتقدمها للمُشــــاهد 
كي يشاركها متعة النظر إليها.

مــــن ناحية أخــــرى يجب ذكــــر أهمية 
طريقــــة العرض والتنــــوع بالأحجام التي 
جعلــــت من المعــــرض تجربــــة حيّة بحد 
ذاتهــــا. هناك لوحــــات تتقابل وتتشــــارك 
زاويــــة واحــــدة، وهناك لوحــــات صغيرة 
وضعتهــــا الفنانة كأنهــــا خلية نحل. غير 
أن النحــــل في تلــــك اللوحــــات ليس ذلك 
الذي نعرفه، ولكنه يمثل وجوها بشــــرية 
ذات ملامح سعيدة وحزينة في آن واحد. 
وجوه من عسل ملون سكبت فيها الفنانة 
بالغ إحساســــها الذي لا ينفك يرى وجوه 

الناس جزأ لا يتجزآ من الطبيعة.
يُذكر أن الفنانة هدى بعلبكي ولدت في 
بيروت ســــنة 1968، تخصّصت في الرسم 
مــــن معهد الفنــــون الجميلة فــــي الجامعة 
اللبنانية. شــــاركت بمعارض عديدة ولها 
معارض فردية كثيرة داخل لبنان وخارجه 
ومنها معرض في الإمارات في العام 2008 

وفي الصين في العام 2010.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

المعرض ينعقد بإشراف 

مؤسسة براح ويضم 

جداريات تعكس رؤية 

أصحابها التي يجسدون 

من خلالها ليبيا

�

هدى بعلبكي أثبتت 

أنها فنانة الفرح الأرضي 

تجسد في الطبيعة وفي 
ُ
الم

وجوه شخوصها العابقة 

بعطور الأحراج

لوحات بعلبكي تتقبل الآخر المختلف

الرحلة الكونية للفنانة التشكيلية 
هدى بعلبكي تنطلق في فضاء لوحاتها

{رحلة مواطن كوني}.. فرح أرضي لا يخلو من الحزن والأسى

تراقب الفنانة التشــــــكيلية اللبنانية هــــــدى بعلبكي الأزمات المحلية والعالمية، 
لتدرك مكامن الحزن والمآســــــي وتعيد تشــــــكيلها مشاهد فرح وأمل في غد 
أجمل ينعكس في شــــــخوص لوحاتها المتمردة على اللامبالاة والاستسلام 

لمجريات الواقع.

جداريات ليبية تعرض 

عة
ّ
تجارب تشكيلية متنو

نظرة على الفن التشكيلي الليبي أزهار تنبت من قلب الوجع اللبناني



العربيـــة  المـــرأة  باتـــت   - تونــس   
والتونســـية خاصة تحظـــى بالكثير من 
الحقـــوق والحريـــات، ومنهـــا حقها في 
ممارســـة الفنون والتعبير بـــكل الطرق 
والأنماط التعبيرية والفنية المناســـبة، 
لكنها لا تزال تتعرض لمحاولات إقصاء 
على أســـاس جندري، وتواجه صعوبات 

تختلف عـــن تلك التـــي يواجهها الرجل 
الفنان.

من هذه الفكرة ولد مهرجان ”أصداء 
الـــذي يعـــدّ فرصـــة لاجتماع  نســـوية“ 
المدافعين  والفنانين  الفاعليـــن  والتقاء 
عـــن المســـاواة والمؤمنيـــن بضـــرورة 
حصـــول المـــرأة علـــى كامـــل حقوقها، 

مهرجـــان اجتمع فيه الفـــن مع الحقوق 
في جملة مـــن الفقرات التي تختلف بين 
”الماســـتر كلاس“ المخصـــص لتبـــادل 
الأفكار والتفكير في مكانة النســـاء، من 
خلال تقييم للأعمال الفنية واستعراض 
لحضـــور المرأة فيهـــا، دون اللجوء إلى 
الصـــور النمطية القائمة علـــى النقاش 
فقـــط، بهـــدف تحســـين الوعـــي العـــام 
بالقضايا النســـوية انطلاقا من عروض 
مســـرحية وســـينمائية تعـــزز الثقافـــة 

الحقوقية النسائية.
وعلـــى مدار ثلاثـــة أيـــام، اجتمعت 
كوكبة من النســـاء المبدعات في تونس 
وأخريـــات مـــن دول عربيـــة، فـــي حوار 
فنـــي يبحث فـــي مشـــكلاتهن بعيدا عن 
والشـــعارات  المكـــررة  الكليشـــيهات 

الواهية.
وبحثـــت الفنانات مشـــكلات عديدة 
انطلاقا مـــن أعمال فنية تتطـــرق إليها، 
ومنها الانتهاكات الجنسية ضدّ النساء 
ضمن فقـــرة بعنوان ”العنف الجنســـي: 
صدى الناجيات“، أشرفت على تصورها 
الفنـــي الممثلة التونســـية هالـــة عياد، 
فاختـــارت أن تجعـــل النســـاء اللواتـــي 
تعرضن للعنف الجنسي سيدات العرض 
ومـــن يفتتحـــن أبواب التســـاؤل ويدرن 

النقاش.
وشـــاركت فـــي هـــذه الفقـــرة حملة 
”أنـــا أيضـــا“ في نســـختها التونســـية، 
لتقـــدم شـــهادات حيّـــة لنســـاء واجهن 
الانتهاكات الممارســـة فـــي حقهن دون 
خوف مـــن المجتمع، في فقـــرة عنوانها 

”التحرش:حكايتنـــا“، وكانـــت قصصهن 
فرصة لتعريف الجمهور بالأثر النفســـي 
السلبي الذي يخلفه العنف على النساء 

على شخصياتهن.
وكان من ضمن عـــروض المهرجان، 
عرض لمســـرحية ”آخر مـــرة“ للمخرجة 
الطبوبي،  وفـــاء  التونســـية  والممثلـــة 
وهي مســـرحية تنتصر للمرأة في رحلة 
الصـــراع القائمـــة بين الأنثـــى والذكر، 
وهي لسان حال الكثير من النساء، تبرز 

أوجاعهن وأحلامهن.
وبحـــث جمهـــور ”أصداء نســـوية“ 
خـــلال ماســـتر كلاس ”معالجـــة قضايا 
العنف ضد النساء في السينما“ مرفوقة 
الأول  ســـينمائيين،  فيلميـــن  بعـــرض 
”حـــبّ في الجليل“ لنادر شـــلهوب وليلى 

منعم من لبنان، والثاني فيلم ”بشـــتقلك 
ســـاعات“ لمحمـــد شـــوقي حســـن مـــن 
مصر، وهـــو الفيلم الذي يطرح موضوع 
المثلية الجنســـية، وقد لاقى العديد من 
الانتقـــادات والرفض، بالإضافة إلى رفع 
العديد من المحامين قضايا ضد المخرج 
والمطالبة بســـحب الجنســـية المصرية 
منه بســـبب الفيلم، رغم أن مخرج العمل 
أوضـــح في تصريحـــات صحافية أن ما 
قصده من وراء الفيلم هو ”كشف تجربة 
الزمـــان والمكان والعلاقات الموازية في 

نفس الوقت“.
وقالت الفنانة المصرية دنيا مسعود 
الضيفة التي تشارك في الفيلم، وحضرت 
كضيفة شرف في المهرجان، إن الإصرار 
على نقل القضايـــا الحقوقية، والتذكير 

بها عبر مختلف الفنون، يساهم بلا شك 
في تكريس الوعي بقضايا حماية حقوق 

المرأة ونبذ العنف والتحرش.
وأضافت أنها محظوظة لمشـــاركتها 
فـــي أعمـــال وتظاهرات تخـــدم القضايا 
النسوية، معتبرة أن مثل هذه المشاركات 

“رفاهية لا تتوفر دائما للفنانين“.

ورأت دينا، وهي مســـرحية ومغنية 
مصريـــة، أن الجدل القائم حـــول الفيلم 
مضحك، خاصـــة أن الجمهور الذي كان 
نقده لاذعا للفيلم، لم يشاهده، وإنما كان 
عنيفا فـــي تعليقه على عمل ســـينمائي 
روج لـــه أنه يصور حياة مثليي الجنس، 
متســـائلة ”ماذا ســـيكون رده لو شاهد 

الفيلم؟“.
وشددت الفنانة قائلة ”على الإنسان 
أن يكون أكثـــر واقعية وأقل عنفا مع أي 

شيء مختلف عنه“.
ولـــم ينـــس المهرجان التطـــرق إلى 
طريقة تعاطي وســـائل الإعلام والفضاء 
الرقمي مع قضايا العنف ضدّ النســـاء، 
في جلســـة مصحوبة بعرض لمسرحية 

”ربـــع وقت“ لســـيرين قنـــون، وهي عمل 
نسائي بامتياز، فكامل فريقه من النساء، 
إضافة إلى تطرقه إلى مواضيع مختلفة 

من قضايا المرأة العربية الراهنة.
 CLUB” وفي مسرحية ”ربع وقت“ أو
DE CHANT“ (نادي الغناء)، كانت المرأة 

هي العنوان الرئيسي فيها، هي الفاعلة 
في ســـياق المســـرحية، تفعل مـــا تريد 
بحرية من دون وصاية أو رقابة أو حتى 
مشـــاركة من الرجل، الـــذي بقي حبيس 
الحكايـــات والمواقف، ومن دون تحميله 
مســـؤولية عدد من الانتهـــاكات، بل هي 
مســـؤولية المرأة التي عليهـــا أن تقبل 
وترفض بحريتها ومـــن دون العودة في 

اتخاذ قرارها إلى أحد.
”أصـــداء  كان  الفقـــرات  وبهـــذه 
مهرجانا يوفر مساحة لتعبير  نســـوية“ 
الفنانين والفنانات الملتزمات بالقضايا 
يحاولون  والذين  والحقوقية،  الإنسانية 
تفكيـــك الصور النمطية المتجســـدة في 

المجتمع.
والمهرجـــان مـــن تنظيـــم ”أصوات 
نســـاء“ وهي منظمة نســـوية تونســـية 
تعمل منذ عـــام 2011 على دمـــج مقاربة 
السياســـات  فـــي  الاجتماعـــي  النـــوع 
العامـــة، وتناضل من أجل حقوق المرأة 
والمســـاواة بيـــن الجنســـين، وتتمثـــل 
مهمتهـــا فـــي محاربـــة جميـــع أشـــكال 
التمييـــز القائم على النـــوع الاجتماعي، 
وتعزيـــز ثقافـــة المســـاواة، وتشـــجيع 
النساء على المشاركة في الحياة العامة 

والسياسية.

 يســــتطيع الباحــــث في تاريــــخ الدول 
الفنيــــة أن يجد العشــــرات مــــن القصص 
علــــى  تمــــردوا  وفنانــــات  فنانيــــن  عــــن 
الضوابــــط الاجتماعية أو عاشــــوا طوال 
حياتهــــم الفنيــــة فــــي صــــراع بيــــن الأنا 
الجامحة نحو الإبــــداع والحرية المطلقة 
والآخــــر، بما يمثله مــــن قيود واختلافات 
فكريــــة وعقائدية تخضــــع الفن لتقييمات 
ونواميس مشددة، ولا تزال تفعل ذلك إلى 

يومنا هذا.
فــــي التاريــــخ التونســــي، وتحديــــدا 
منذ مئــــة عام، وجدت الفنانة التونســــية 
الراحلة حبيبة مســــيكة بصوتها الشجي 
الفرنســــي  للمســــتعمر  وبمقاومتهــــا 
علــــى  المنغلــــق  التونســــي  وللمجتمــــع 
ذاته، وتعتبر ســــيرتها مثالا على الجرأة 
والالتــــزام، في وقــــت لم تكن فيــــه المرأة 
قــــادرة علــــى المشــــاركة فــــي كل مظاهر 

الحياة العامة.
من قصة هــــذه الفنانة، وشــــبيهاتها 
من النســــاء القويــــات والمتمردات، أنجز 
المؤدب  رضوان  التونســــي  الكوريغراف 
والراقصة ملاك الســــبيعي، عرض ”بلدي 
يــــا بلدي“ الــــذي عرض مؤخــــرا في أيام 

قرطاج الكوريغرافية.
وحمل العرض عنوانا مختلفا باللغة 
الفرنســــية معناه ”ســــوف تحرقنــــا النار 
جميعا“، حيــــث تدور فكرتــــه حول قصة 

حيــــاة الفنانــــة حبيبــــة مســــيكة (1903 – 
1930)، وهي مغنية تونســــية ذاع صيتها 
في عشــــرينات القرن الماضــــي، وتذكرها 
كتب التاريخ بصفتهــــا فنانة تمردت على 
الأعــــراف الاجتماعيــــة والأنمــــاط الفنية 
السائدة آنذاك في تونس والعالم العربي، 
وكانت في جانبها الإنساني جريئة، تعبر 
بحرية عن حبها لتونس والتزامها بالدفاع 
عن بلدها ضد المســــتعمر الفرنسي، مما 
جعلهــــا فنانة محبوبة لدى التونســــيين، 
لكنها اغتيلت حرقا على يد عشيقها وهي 

في سن السابعة والعشرين.
ظلت حبيبة مسيكة أيقونة في الغناء 
التونســــي، لكنهــــا أيقونة لا يجــــرأ أحد 
على الاقتــــراب منها، فالدولــــة فرطت في 
ممتلكاتهــــا ومقبرتها مهملــــة، وتاريخها 
الفنــــي منســــي، لا أحد يعيــــد إحياءه ولا 
حتــــى تبث أغانيهــــا في وســــائل الإعلام 
المحلية إلا في ما ندر. وكأن ليس الجسد 
وحده مــــن أحرق، وإنما أحــــرق تاريخها 
وظل اســــمها يتــــردد على الألســــن كخير 
مثال على الفنانة التي كانت ضحية فنها.

 له
ّ

اضطراب لا حد

بعد مرور مــــا يناهز قرنــــا من الزمن 
علــــى انتهــــاء قصــــة الفنانــــة، أحيتهــــا 
الراقصة ملاك الســــبعي مــــن جديد، فهي 
تعتبر أن حبيبة مســــيكة قدوتها في الفن 
والحرية، وهي إن اســــتعرضت بجسدها 
لحظات مجد وانكســــار عاشــــتها الفنانة، 
إلا أنها أثارت في أذهان الحاضرين نقاط 
اســــتفهام عديدة يمكــــن طرحها على الفن 
عمومــــا، فمــــاذا يعني أن يكون الإنســــان 
فنانا في مجتمع محافــــظ؟ وكيف يحافظ 
علــــى حريتــــه باعتبارها ضــــرورة مطلقة 

للتعبير الحر وللإبداع دون قيود؟
وفي هذا العرض، التقى الكوريغراف 
مــــلاك  والراقصــــة  المــــؤدب  رضــــوان 
الســــبعي والفنانة التشــــكيلية هالة عمار 
والموســــيقي ســــليم عرجــــون مــــن أجل 
تكريم المرأة التونسية. هذه المرأة التي 
طالمــــا ناضلت من أجل افتــــكاك حقوقها 
والتمتــــع بحريتها في مواجهة التحديات 

والمصاعب.
وراوحت بطلة العرض الراقص ملاك 
السبعي في حركاتها الراقصة بين البطء 
والســــرعة، بيــــن التقوقع على جســــدها، 
والانفتاح، لتعبر عن التضارب في مشاعر 
حبيبة مســــيكة وكل فنــــان يعيش مصيرا 
مشــــابها، فمن ناحية هي تشعر بالجمود 

والانغلاق ولا تستطيع التحرر من السجن 
النفسي والاجتماعي، وفي المقابل تسعى 

نحو التمرّد والتحرر بشتى السبل.
وكانت حــــركات الراقصــــة صراعا لا 
ينتهــــي، بين الأنــــا والآخــــر، وهو صراع 
متكرر فــــي كل العصور، كذلك هي حركات 
الســــبعي متكررة في كثير منها، للرفع من 
إيقــــاع العرض والتشــــديد علــــى خطورة 
المســــألة التي لم يستطع الفنانون وضع 

حد لها إلى الآن.
وترقص المرأة المتجســــدة في هيئة 
ملاك الســــبعي، وكأنها شــــعلة مــــن نار، 
تحــــاول الســــير قدمــــا لمواجهــــة النظام 
القائــــم وتغييــــر العالــــم نحــــو الأفضل، 
متماهية مــــع نوتات البيانــــو التي تبدو 
مقطوعــــات مألوفة تحمــــل المتفرج تارة 

نحو الأمل وطورا نحو اليأس.
وظلّــــت الراقصــــة تعــــود فــــي أدائها 
إلــــى وضعيّات تنكمش فيهــــا على ذاتها، 
وكأنّ الانكمــــاش هــــو المصيــــر النهائي 
المحتــــم على النســــاء داخــــل مجتمعات 
ترفــــض تحررهن وتــــرى فــــي امتهانهن 
الفن، وخاصة الغناء والموســــيقى، أمرا 

مرفوضا مهما تحررت المجتمعات.
الكوريغرافي  العـــرض  هذا  ويوظف 
الراقص ســـينوغرافيا شديدة الدقة، فهو 

يعتمد مربعا من الضـــوء، لا تتمرد عليه 
خيـــوط النور ولو قليلا، وكأنه مســـاحة 
الحرية التي يمنحها المجتمع للنســـاء، 
وهي المســـاحة الخاصـــة للرقص فوق 
خشـــبة المســـرح، فيما تتـــوزع الألوان 
بين الأســـود والأحمر، الأسود باعتباره 
قيمة ضوئية ثابتـــة تبنى عليها الحركة 
والإضـــاءة فـــي العـــرض، أمـــا الأحمـــر 
الذي تشـــكله الفنانـــة التشـــكيلية هالة 
عمار فيشـــير إلى حمرة الـــدم وإحالاتها 
الواســـعة التي مـــن بينها حمـــرة دماء 
الفنانـــات اللواتـــي دفعـــن حياتهن ثمنا 

للحرية.

سيرة نساء

فـــي هـــذا العـــرض، ليســـت حبيبة 
مسيكة من بعثت وحدها لترقص، وإنما 
ترقص كل امـــرأة محبة للحياة وللحرية 
في حماس وعشق وولع وكأنها شعلة من 
نار، فهي مصدر الحياة والخلق، العاطفة 
والحب، التي تتسلح بنار الثورة والقوة 
والإرادة فـــي مواجهة النظام القائم وفي 
محاولات التغيير والإصلاح، شعارها في 
ذلك أن الأوطان بحاجة إلى النساء حتى 

تكون جميلة وقوية.

يســـتحضر  المســـرح،  خشـــبة  وعلى 
الرقص ســـيرة وذاكرة كل نساء المقاومة 
والقيـــادة والريادة، فيهـــدي مقطع فيديو 
لأســـماء نســـاء خلّدهن التاريخ، ويوضح 
للمتفرج أنه أمام عرض مسرح أدائي مبني 
على قصـــة واقعية تعكس صـــورة المرأة 
والفن معا في التوق إلى الحرّية المطلقة.

هذا العرض الذي يمتد طوال ساعة من 
الزمن، أكد أن ”الرقص هو اللّســـان الآخر 
فبه تحكى القصص الواقعية،  للإنســـان“ 
ومن خلاله يقف أهل الحاضر على حكايات 

الأجداد إن صحّ التعبير.
وعندما يرقص الجسد فإنه ينتفض في 
وجه كل القيود ويتحرّر من كل ”الأصفاد“ 
في اســـتمتاع بكل حركة وخطـــوة تترجم 
فكرة أو فلســـفة ما، لذلك يوجد في الرقص 
رقصات، وكل أمة ترقـــص بطريقتها، وكل 
شـــعب يمارس الرقص بطقوس تميزه عن 

غيره.
يذكـــر أن أيـــام قرطـــاج الكوريغرافية 
فإنهـــا  تأسيســـها  حداثـــة  مـــن  بالرغـــم 
استطاعت فرض حضورها عربيا وعالميا 
واســـتقطاب اهتمام أهـــم الكوريغرافيين 
فـــي العالـــم، إذ تواصـــل الـــدورة الرابعة 
للمهرجـــان التعريف بفـــنّ الرقص بكل ما 

يحمله من تقنيات وجماليات وتجليات.

أما ملاك الســـبعي فهـــي أول راقصة 
تونســـية تنضـــم إلـــى المعهـــد الوطني 
للموســـيقى والرقـــص بباريس، خاضت 
مســـيرة مهنيّـــة على المســـتوى الدولي 
فـــي عدّة فرق مرموقة، قبـــل أن تعود إلى 
تونس لتقاسم الشـــعب شغفها وتناضل 
من أجـــل انضواء الرقص تحـــت العائلة 

الكبرى للفنون.
ومدرّســـة  كوريغرافية  كذلـــك  وهـــي 
وراقصـــة تبحـــث دائمـــا عـــن التـــوازن 
بين النضـــال كمواطنة والإبـــداع الفني، 
فمـــع جمعيـــة ”حـــي الرقـــص“، وضعت 
عدة مشـــاريع عن التكوين فـــي الرقص، 
وعندما كانت عضوا في الشـــبكة العربية 
الأوروبيـــة للرقـــص المعاصـــر والأداء، 
شـــاركت في ولادة العائلة الكوريغرافية 

التونسية.
كمـــا أنجزت عدة أعمـــال راقصة، من 
بينها أعمال تســـائل الموروث التقليدي 
التونســـي، أمـــا كمدرســـة فقـــد كرّســـت 
الســـبعي عملهـــا فـــي تعليـــم التقنيـــة 
الكلاسيكية ووضعت مشـــروعا للتكوين 
مع معهد غوته بتونـــس وجامعة بالوكا 
للرقـــص. وفي العـــام 2017 عادت كمؤدية 
للرقص في عمـــل لرفيق دربهـــا رضوان 
المؤدب الذي قدّمها في مهرجان أفنيون.

فنون
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الرقص.. جسد يتحرر من كل القيود

 أو لا يكون
ّ

 حر
ّ
بلدي يا بلدي: كوريغرافيا تؤكد أن الفن

الفنان في صراع دائم بين الأنا والآخر، بين الحرية والانضباط لقيود المجتمع
دفعت الكثير من النساء ثمنا باهظا لتمسكهن بالحرية وحقهن في ممارسة 
ــــــة ومهنة في مجتمعــــــات محافظة، ثمنا جعلهن يعشــــــن حالات  الفــــــن هواي
ــــــة من الخوف والأمل، القوة والضعف، الربح والخســــــارة، ومنهن  متضارب
نســــــاء خلدهن التاريخ فصرن اليوم محور أعمال فنية تتأمل مســــــيراتهن 

وتأخذ منها العبر.

نساء من أجل مساواة فنية

 الانتهاكات
ّ

{أصداء نسوية} مهرجان ينتصر للمرأة الفنانة ضد

فكرة العرض تدور حول 

قصة حياة حبيبة مسيكة 

وهي مغنية تونسية ذاع 

صيتها في عشرينات 

القرن الماضي

3

ر مساحة 
ّ
المهرجان وف

لتعبير الفنانين والفنانات 

الذين يحاولون تفكيك 

الصور النمطية المتجسدة 

في المجتمع

حنان مبروك
يصحافية تونسية و ي 



 القاهــرة - تحاول مصر حاليًا اللحاق 
بالتطورات التكنولوجية والإعلامية التي 
فاتتهــــا دون امتــــلاك خطــــة واضحــــة أو 
خطاب إعلامــــي قادر على إقناع شــــعوب 
القــــارة الأفريقية بوجهــــة النظر المصرية 
تجــــاه قضايا مختلفة، أبرزها التعامل مع 

أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأطلقت القاهرة القمر الصناعي ”نايل 
أخيرا، ويستخدم لأغراض بث  سات 301“ 
القنــــوات التلفزيونيــــة والإذاعات وخدمة 
الإنترنت من خلال تكنولوجيا حديثة، بما 
يضمن تغطية أوســــع في المناطق النائية 

داخل مصر أولا.
ويمنح القمــــر ترددات جديــــدة تمكّن 
القاهــــرة من التغطية حتى جنوب أفريقيا 
ومنطقة حــــوض النيل والقــــرن الأفريقي 
التي يدخلها البث الفضائي المصري لأول 
مرة، وتشهد منافســــة بين أقمار صناعية 
موجهــــة إلى عــــدّة بلدان تخــــوض معركة 

النفوذ فيها.
ومــــن المقــــرر أن يكون القمــــر الجديد 
الذي  بديلاً عن الحالي ”نايل ســــات 201“ 
ينتهي عمره الافتراضــــي في العام 2028، 
ويزن 4.1 طن ويضم 38 قناة قمرية مقابل 

26 قناة على القمر الحالي 201، ومن المقرر 
أيضــــا أن يبقــــى تحــــت الإدارة المصريــــة 
الكاملــــة بحلول يوليــــو المقبل مع تجريب 

الترددات الجديدة.
وينــــدرج إطلاق القمــــر الصناعي في 
مدارات لم تصل إليهــــا الأقمار الصناعية 
الســــابقة ضمن خطة للتوجه نحو شعوب 
القارة الأفريقية مع تصاعد حدة أزمة سد 
النهضــــة؛ إذ أن الاتفاق علــــى إطلاقه منذ 
العــــام 2016 جــــاء بالتزامن مــــع تحركات 
دوائــــر عديــــدة طالبت بضرورة تدشــــين 
رؤيــــة إعلاميــــة متكاملــــة للوصــــول إلى 
شــــعوب القارة الســــمراء، ورغبة القيادة 
السياســــية آنذاك في تعميق العلاقات مع 

دول أفريقيا.
وقالـــت أســـتاذة الإعلام السياســـي 
بجامعـــة القاهـــرة ليلـــى عبدالمجيد إن 
القمـــر الجديد يتيح إمكانيـــات متطورة 
يمكـــن توظيفهـــا للوصـــول إلـــى الدول 
الأفريقيـــة، غيـــر أن الأزمـــة تكمـــن فـــي 
العثور على الكفاءات القادرة على إنتاج 
محتوى يتناســـب مع القطاعات المختلفة 
في بلـــدان عديدة لم يكـــن هناك تواصل 
معها بالشـــكل المطلوب طيلة الســـنوات 
الماضيـــة، ولذلك يشـــير الواقـــع الراهن 
إلى صعوبة الاســـتفادة المثلى من القمر 

الجديد.
وأشارت في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
إثيوبيا اســــتطاعت أن تصل إلى الشعوب 
العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
في حين أن الإعلام المصري بكافة إمكانياته 
يفتقــــر إلى القــــدرات المواتيــــة لمجاراتها، 
والتحجج بالأزمــــات المالية ليس منطقيًا، 
لأن الأزمــــة الحقيقية هي أننــــا نفتقد إلى 
الرؤية الصائبة التي تستطيع النفاذ إلى 
الشــــعوب الأفريقية، وسيكون مطلوبا من 
الجهات الإعلامية القيام بتحركات عملية 
لدبلجة الأعمال الفنية المصرية ومخاطبة 
الآخــــر ثقافيًــــا أولاً قبــــل الوصــــول إليه 

إعلاميا.
وعلى مدار الســــنوات الماضية توالت 
تحركات جهات إعلامية في محاولة لإيجاد 
مســــارات للتواصل مع القــــارة، وتعددت 
دورات تدريــــب الصحافيــــين الأفارقة في 

معهــــد تدريب الإعلاميــــين الأفارقة التابع 
للهيئــــة الوطنية للإعــــلام، وتواصلت مع 
عدد من الإذاعات المحليــــة في القارة، لكن 
ذلك لم ينعكس على إعادة ترميم الإذاعات 
الموجهة التــــي تقلص عدد ســــاعات بثها 

ليصل إلى أربع ساعات يوميًا.
واستمرت عشــــر إذاعات موجهة على 
الموجات القصيرة والمتوســــطة التي تصل 
منها فترات زمنية محددة على مدار اليوم 
لا تتجاوز الســــاعات الأربع، ولا تستطيع 
النفاذ إلــــى الجمهور المحلي مع انتشــــار 
إذاعات على موجات ”أف. أم“ وتعمل على 

مدار اليوم.
للبرامــــج  المباشــــر  البــــث  وانطلــــق 
الإذاعيــــة المصرية قبل عــــام تقريبًا باللغة 
الســــواحيلية إلى منطقة شــــرق ووســــط 
أفريقيــــا من بوجمبورا عاصمة بوروندي، 
بالاشــــتراك مع ”راديو ثقافي“ ثاني إذاعة 
خاصــــة هنــــاك، وتغطــــي دول الكونغــــو 
الديمقراطيــــة وروانــــدا وتنزانيا، إضافة 
إلــــى بورونــــدي، ويمكن اســــتقبالها عبر 

الإنترنت.
وأكــــد رئيس قطــــاع الأخبار الأســــبق 
باتحــــاد الإذاعــــة والتلفزيــــون إبراهيــــم 
الصياد أن قــــدرة مصر على الوصول إلى 
العالم الخارجــــي تأثرت بتطورات الأقمار 

العربية  الفضائيات  وازدحــــام  الصناعية 
والأجنبيــــة، واســــتطاع ”نايل ســــات“ في 
انطلاقتــــه الأولى خلال تســــعينات القرن 
الماضــــي أن يصل بالصــــوت المصري إلى 
العديد من الدول العربية والأوروبية، لكنه 
لم يصل بالشــــكل الكافي إلى عدد كبير من 

الدول الأفريقية.
أنه  وأضاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
جــــرت إتاحــــة قنــــاة ”نايل تي فــــي“ التي 
والفرنســــية  الإنجليزيــــة  باللغــــة  تبــــث 
علــــى أقمــــار صناعية أخــــرى موجهة إلى 
أوروبــــا لتســــهيل وصولهــــا إلــــى عمــــق 
القــــارة الأفريقية، وهو ما لــــم يكن كافيًا، 
ســــواء أكان ذلــــك علــــى مســــتوى نســــبة 
وصــــول القناة إلــــى الجمهــــور الأفريقي 
أم علــــى مســــتوى الخطــــاب ذاتــــه الذي 
تقدمــــه القناة ولا يتماشــــى مــــع الثقافات 
الأفريقيــــة واللغات المحليــــة العديدة التي 

تتحدث بها.
وذكر أن الجهات التي تقع على عاتقها 
مهمــــة تطوير الخطاب الإعلامي وتوصيل 
الرســــالة المصرية إلى الخــــارج بوجه عام 
تعمــــل في جزر منعزلة، وأن الهيئة العامة 
للاســــتعلامات التي عليها مهمة التواصل 
مع وســــائل الإعلام الدولية وكذلك الهيئة 
الوطنيــــة للإعلام المســــؤولة عــــن الإعلام 

الحكومــــي والبعثــــات الدبلوماســــية في 
الخــــارج تفتقــــر إلــــى الحــــد الأدنــــى من 
التواصــــل الذي يســــمح بتطوير محتوى 
الخطــــاب الإعلامي بشــــكل يضمن التأثير 

الإيجابي.

ويتفق العديد من الخبراء الإعلاميين 
علـــى أن القاهرة بحاجـــة إلى أفكار غير 
تقليديـــة تمكنهـــا مـــن اقتحـــام مكاتب 
الإعلام الخارجي، وأن الوفود الإعلامية 
التي جاءت إلى مصر أخيراً للمشـــاركة 
في الدورات التدريبية عبرت عن انقطاع 
صـــلات التواصـــل معها داخـــل بلدانها 
مـــن قبل الإعـــلام المصـــري، بجانب عدم 

وجود منابر قـــادرة على توصيل وجهة 
النظر الرســـمية، وبالتالي يتمثل البديل 
فـــي القنوات الدوليـــة التي لدى بعضها 

مشكلات مع النظام المصري.
ولــــدى هــــؤلاء الخبــــراء قناعــــة بــــأن 
الأزمــــة الماليــــة التي شــــكلت عائقًــــا أمام 
الحكومــــات المتعاقبة لمخاطبــــة أفريقيا لم 
تعــــد بالصعوبة التي كانت عليها وأصبح 
من الممكــــن تدشــــين منصــــات إلكترونية 
بالاســــتفادة من التقنيــــات المتطورة التي 
يوفرهــــا القمــــر الصناعــــي الجديــــد في 
الوصول إلى شــــعوب القارة، والاستفادة 
من مئات المذيعــــين والصحافيين الأفارقة 
الذين درسوا من قبل في جامعات مصرية، 

وتكمن الأزمة في تدشين خطة متكاملة.
وأطلقــــت تركيــــا منــــذ نحو شــــهرين 
نشــــر  فــــي  متخصصــــة  رقميــــة  منصــــة 
المختلفــــة  الإعلاميــــة  والمــــواد  الأخبــــار 
لمخاطبــــة الدول الأفريقيــــة الناطقة باللغة 

الفرنسية.
أفريقية  ونظمت أنقــــرة قمة تركيــــة – 
للإعــــلام بالتزامن مع يوم أفريقيا الشــــهر 
الماضي، حضرها 80 صحافيا من 45 دولة 
أفريقية وعدد من الدبلوماســــيين الأفارقة 
ومسؤولون عن مؤسسات رسمية وخاصة 

ومنظمات مدنية وبعض الأكاديميين.

 واشــنطن - يبـــدو فيســـبوك في حالة 
ســـيئة جدا، إذ تفقد الشـــبكة الاجتماعية 
زخمهـــا مـــن حيـــث عـــدد المســـتخدمين 
مذكرة  وأكدت  جمهورها.  و“شـــيخوخة“ 
داخلية حصل عليهـــا موقع ”ذي فيرج“، 
أن فريقـــا داخليـــا في الموقـــع يعمل على 
الرئيســـية  للخلاصـــة  شـــامل  إصـــلاح 
للتطبيـــق ليصبـــح أكثر شـــبها بمنصة 
تيك تـــوك، المملوكة لشـــركة بايت دانس 

الصينية.
ووفقا للمذكرة التي تم تسريبها، فإن 
محرك الاكتشـــاف الجديد ضمن فيسبوك 
المســـتخدمين  مـــع  خوارزميـــا  يشـــارك 
محتوى أكثر بكثير من خارج الحسابات 
والصفحات التي يتابعونها. وتعمل هذه 
التغييرات المقترحة علـــى إعادة اختراع 
أنظمة خلاصـــة المنصة التي تم تغييرها 
مبدئيـــا في عـــام 2018. كمـــا تعني أيضا 
إعادة دمج منصة ماســـنجر مع فيسبوك 
لتظهـــر فـــي الجـــزء العلـــوي الأيمن من 

التطبيق.
وكانـــت المنصـــة توزع الأمـــوال على 
صنـــاع المحتوى الذين تأمـــل في قدرتهم 
على إبعاد الناس عن خلاصات تيك توك، 
ولكن الشـــركة تدرك أن تنسيقها الحالي 
لا يمكـــن أن يكـــون مســـببا للإدمان مثل 
وأظهرت  الرئيسي.  الاجتماعي  منافسها 
أوراق فيســـبوك المســـربة كيـــف صنفت 
أنظمـــة الشـــركة المحتوى فـــي خلاصات 
أخبـــار المســـتخدمين مـــن أجـــل زيـــادة 
مقدار الوقت الذي يقضيه المســـتخدمون 
عبر المنصـــة، بغض النظـــر عن مخاوف 
الموظفـــين من أنهـــا تضـــر بالعلاقات أو 

تساعد في نشر المعلومات المضللة.
وشـــكك موظفون في فكرة نسخ تيك 
توك. وبالنسبة إليهم، قد يعني هذا إبعاد 
فيســـبوك عن مهمته الأصليـــة، بل أيضا 
محو شخصيته إذ ســـيجعله جذابا فقط 

على المدى القصير.

 بغداد - أثـــارت حملة انتقام إلكتروني 
ضـــد النســـوية العراقية ماســـة الرمادي 
لتحجيـــم تأثيرهـــا علـــى العراقيات جدلا 
واســـعا على مواقع التواصل الاجتماعي 

في البلاد.
 وأطلقـــت الرمادي حملة لإلغاء المادة 
398 من قانون العقوبـــات العراقي بداية 

يونيو الحالي لاقت رواجا واسعا.

والمـــادة المعمـــول بهـــا فـــي العراق 
حتـــى الآن، ترفع العقوبـــة عن المغتصب 
في حال زواجه من ضحيته، شـــريطة أن 
يســـتمر الـــزواج بينهما 3 ســـنوات على 

الأقل.
قانــــون  مــــن   398 المــــادة  وبحســــب 
العقوبــــات العراقــــي، فــــإن الضحيــــة لو 
تعرضــــت لاغتصاب جماعــــي، يمكن رفع 

العقوبة عن جميع المشتركين في الجريمة، 
إن تزوج أحدهم من الضحية.

تعديلهــــا  تم   398 المــــادة  أن  ويذكــــر 
بالشكل الذي عليه اليوم، من قبل ”مجلس 
عــــام 1987، إبان  قيادة الثــــورة العراقي“ 
حكم نظام صدام حسين، وخفّفت العقوبة 
عــــن المغتصــــب وكافأته برفعهــــا عنه إن 

تزوّج من ضحيته.
وكانت ”لجنة حقوق الإنسان“ التابعة 
أكدت في وقت سابق  إلى ”الأمم المتحدة“ 
القانــــون  فــــي  التشــــريعية  الأحــــكام  أن 
الجنائــــي العراقــــي تنص علــــى عقوبات 

مخففة لما يسمى بـ”جرائم الشرف“.
ووفق اللجنة الأممية، فإن تلك الأحكام 
لا تـــزال تمييزية ضد المـــرأة العراقية في 
الوقت الحالي، ويجب على العراق مراجعة 
تشريعاته المحلية لإلغاء أو تعديل الأحكام 

التي تسمح بالعنف ضد المرأة.
ويبرر المشــــرّع العراقي بأن تشــــريعه 
للمــــادة 398 مــــن قانــــون العقوبــــات هو 
لـ“إيقــــاف ســــفك الدمــــاء وللحفــــاظ على 
سمعة وشــــرف العائلة والعشــــيرة“، في 
وقت تعد حقوقيات عراقيات التبرير بحد 
ذاته بأنه يشير إلى ضعف وعجز القانون 

أمام العشيرة.
وأثــــارت تصريحات العضو في نقابة 
المحامــــين العراقيين صفــــاء اللامي، التي 
فُهمــــت علــــى أنها دفــــاع عن هــــذه المادة 
القانونيــــة، الكثيــــر مــــن الجــــدل مؤخرا، 
وصلت إلى اتهام القانــــون العراقي بأنه 

”يسهل جريمة الاغتصاب“.
وفــــي تصريح تلفزيوني قــــال اللامي 
إن ”المــــادة القانونيــــة ضروريــــة“، ودافع 
عن القانــــون، وهو ما يبدو أن القانونيين 

العراقيين يختلفون بشأنه.
وأكّدت العديد من النسويات أنهن لن 
يتراجعن ولن يصمتن لحــــين إلغاء المادة 
398، وأنهن ســــيواصلن الضغط لتحقيق 

مطلبهن.
وفـــي أبريـــل الماضي تحدّثـــت الفنانة 
العراقية رحمـــة رياض، إبان لقـــاء متلفز 

معها، عن تلك المـــادة بلهجة حادة، وقالت 
”هـــذه جريمـــة أكبر مـــن الاغتصـــاب“، مع 

تعابير تظهر الحسرة على وجهها.
وبالإضافـــة إلـــى حمـــلات التســـقيط 
الأخلاقي التي قادتها جيـــوش إلكترونية 
ضـــد الرمـــادي، قـــام الممتعضـــون بحملة 
إبلاغات غير مســـبوقة ضد حسابها على 
تويتـــر لإيقافه، وهو مـــا حصل بالفعل، إذ 
حجب الموقع حساب النسوية العراقية من 

المنصة.
ودشـــنت عراقيات هاشـــتاغ #ماسة_
فخرنـــا  للتعبيـــر عـــن تضامنهـــن معها، 
وأكّدن أن إيقاف حســـاب الرمادي لن يؤثر 

على استمرار الحملة. وقال حساب:

وقال آخر:

وكتب مغرد:

ودافع معلق عن المادة وكتب:

وفـــي مجتمع أبوي ومحافظ إلى حد 
كبيـــر، تقـــود المنظمات غيـــر الحكومية 
والناشـــطات النســـويات المعركة للدفاع 
عـــن حقوق المـــرأة في مواجهـــة العنف، 
منـــددة بتقاعس الســـلطات في مواجهة 
تنصـــف  لا  وقوانـــين  الحـــالات  هـــذه 

النساء.
ولا يـــزال مشـــروع قانـــون العنـــف 
الأســـري الذي تعمل له منظمات محلية 
عـــدة، في أدراج البرلمـــان منذ 2010، بعد 

عرقلة أحزاب إسلامية تمريره.
لحـــالات  إحصـــاءات  توجـــد  ولا 
الاغتصـــاب فـــي العراق، لكـــن منظمات 
نســـوية عراقيـــة تقـــول إن ”أغلـــب من 
يســـجلن على أنهن فتيات منتحرات هن 
ضحايـــا لعمليات قتل بداعي الشـــرف، 

ونسبة كبيرة منهن من المغتصبات“.
وكثيـــرا مـــا تتعـــرض الناشـــطات 
الجيـــوش  مـــن  تشـــويه  لحمـــلات 
ورجال  للميليشيات  التابعة  الإلكترونية 
والتقاليد  الأعـــراف  مســـتغلين  الديـــن، 

العشائرية.
وســـبق أن أطلق عراقيون هاشـــتاغ 
#العراقيات_أشـــرف_من_عمائمكم 
بعد تعرض المشـــاركات في ”احتجاجات 
عـــام 2019 لحمـــلات تشـــويه  أكتوبـــر“ 
خاصة أن مســـاهمة المـــرأة العراقية في 

الاحتجاجات باتت ظاهرة لافتة.
وفاقت نسبة مشاركة المرأة العراقية 
فـــي المظاهرات 40 في المئـــة من إجمالي 
عدد المشـــاركين فـــي الاحتجاجات التي 

أوقفها تفشي فايروس كورونا. تغريدات ماسة تخيفهم

تخمة إعلامية بلا جدوى

قمر صناعي مصري يغطي أفريقيا بلا محتوى متخصص
جهات يقع على عاتقها التواصل مع الرأي العام الخارجي تعمل في جزر منعزلة

 تواجــــــه الحكومة المصرية صعوبات عديدة في تقديم محتوى إعلامي جيد 
ــــــدأت الأزمة تتّخذ أبعادا أكبر فــــــي قارة أفريقيا التي  يخاطب الخارج، وب
خســــــرت فيها القاهرة معركة النفوذ الإعلامي بعــــــد أن كانت في صدارة 

المشهد خلال ستينات القرن الماضي عبر الإذاعات الموجهة.
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ميديا 

أونلاين

فيسبوك يتحول

 إلى نسخة 

من تيك توك

#ماسة _فخرنا عراقيات ضد الانتقام الإلكتروني من النسويات

أحمد جمال

ً

صحافي مصري

قدرة مصر على 

الوصول إلى العالم 

الخارجي تأثرت

إبراهيم الصياد

الأزمة تكمن في العثور 

على الكفاءات القادرة 

على إنتاج محتوى

ليلى عبدالمجيد

إطلاق القمر الصناعي يندرج 

ضمن خطة للتوجه نحو 

شعوب القارة الأفريقية مع 

تصاعد أزمة سد النهضة

@

@tawotawiii
النســــــوية  الناشــــــطة  مع  ــــــة  متضامن
المجرمين  بمواجهتها  الرمادي،  ماسة 
والعــــــرف  ــــــون  بالقان المتســــــلحين 
العشــــــائري، ما يحدث مع الناشطات 
ــــــزاز وضغط دليل  النســــــويات من ابت
ــــــى قوة موقفهن وضعــــــف المنظومة  عل
اللي مــــــا تقدر تحمــــــي أي أحد، هذا 
غيض من فيض مما تواجهه النســــــاء 
كل يوم، ونلام بســــــبب عدم تسليطنا 

الضوء على بعض القضايا.

@dn0mzz
اشــــــتغلتو تحريض عالبنية وتســــــقيط 
بيهــــــا لأن خايفــــــة عليكــــــم مــــــن واحد 
مغتصــــــب؟ وخايفة على مــــــا تبقى من 

سمعة هالبلد الخايسة. 
بس مدام صعدتو هاشتاك بفلوس 
هذا دليل حملتها داســــــتكم #ماسة_
#إلغاء_المــــــادة_٣٩٨.  ــــــا  فخرن

#محاسبة_صفاء_اللامي.

@K_A_H_03
نعيش وسط مجتمع يفضل أن يرى 
قاتلا حرا على أن يرى امرأة حرة!
#إلغاء_المادة_٣٩٨. #محاسبة_
صفاء_اللامي. #ماسة_فخرنا.

@ano_ano4
بعض القوانين شــــــرعت بعد الأخذ 
بعين الاعتبار للمجتمع الذي نعيشه 
ــــــذي تعيشــــــه ماســــــة  لا المجتمــــــع ال
الرمادي خــــــارج العــــــراق. القانون 
يحمــــــي الفتاة من مجتمع مســــــعور 

وظلم الأهل وإثبات نسب الطفل.
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 برلين – قـــال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحية إن آلام الجانب الأيسر من البطن 
لها أسباب عدة، ويمكن تشخيصها بناء 
علـــى موضـــع الآلام الدقيـــق والأعراض 

الأخرى المصاحبة لها.
وأوضـــح المركـــز أن الآلام في الجزء 
العلوي الأيســـر مـــن البطن تشـــير إلى 
مشـــاكل فـــي المعـــدة والقلـــب والرئتين 
والبنكرياس والطحال، بينما تشير الآلام 
فـــي الجزء العلوي الأوســـط مـــن البطن 
إلى مشـــاكل بالطحـــال والكلى والحالب 

والأمعاء الغليظة.
أما الآلام في الجزء العلوي الســـفلي 
من البطن فتشـــير إلى مشاكل في الكلى 

والحالـــب والأمعـــاء الغليظة. وبشـــكل 
عام، ينبغي استشـــارة الطبيب إذا كانت 
الآلام شـــديدة أو فـــي حال اســـتمرارها 
لمدة طويلة، لاســـيما إذا كانت مصحوبة 
بأعـــراض أخـــرى مثل الحمـــى والدوار 
والغثيـــان والقيء والانتفاخ والإســـهال 
أو الإمســـاك وحرقة المعدة وآلام الصدر 
وضيـــق التنفس ونوبـــات التعرق وآلام 

أثناء التبول.
وأشار المركز إلى أن قائمة الأمراض 
المحتملـــة بنـــاء علـــى هـــذه الأعـــراض 
المتنوعة تشـــمل التهاب الغشاء المخاطي 
فـــي المعـــدة وأمـــراض الأمعـــاء المزمنة 
(التهاب القولـــون التقرحي وداء كرون) 

وعدم تحمل الطعام (الفركتوز واللاكتوز 
البنكريـــاس  والتهـــاب  والجلوتـــين) 
وحصوات الكلى وحصى المسالك البولية 

والالتهاب الرئوي والأزمة القلبية.
كمـــا يعد التهـــاب الرتج أحـــد أكثر 
أســـباب ألـــم الجانب الأيســـر شـــيوعًا 
ويحدث عنـــد إصابة الـــرتج بالالتهاب، 
ويمكن الشـــعور بـــآلام التهاب الرتج في 
مناطـــق مختلفة مـــن البطن، وعـــادةً ما 
تزداد فـــرص الإصابة بالتهاب الرتج في 

عمر متقدم.
كمـــا أن التهـــاب الـــرتج لا يقتصـــر 
على ألم البطـــن والجانبين بل تصاحبه 
أعـــراض أخـــرى مثل الحمـــى والغثيان 

والقـــيء والانتفـــاخ. ويحتـــاج التهـــاب 
الـــرتج إلى متابعة مـــع الطبيب من أجل 
العـــلاج الذي عادةً مـــا يتمثل في وصف 
المضاد الحيوي المناسب لعلاج الالتهاب، 
وشـــرب كميـــات كبيـــرة من الســـوائل، 
وتناول مسكنات للآلام في حالة صعوبة 

التحمل.
ويمكـــن أن يكـــون الألـــم المتكرر في 
البطن والجانبين مؤشـــرًا على الإصابة 
بمتلازمـــة القولون العصبـــي، بالإضافة 
إلى ظهور بعـــض الأعراض الأخرى مثل 
تغيرات حركة الأمعـــاء وتقلصات المعدة 
والانتفـــاخ ومخـــاط أبيض فـــي البراز 

والإسهال أو الإمساك.

مخاطر ضربة الشمس 

تصل حد الموت
 برليــن – حـــذر المركز الاتحـــادي لتقييم 
المخاطـــر مـــن خطـــورة الإصابـــة بضربة 
الشـــمس؛ حيث أنها قد تهـــدد الحياة في 

بعض الأحيان.
وأوضـــح المعهـــد الألمانـــي أن ضربة 
الشـــمس تحدث بســـبب التعرض لأشـــعة 
الشـــمس المباشرة والشـــديدة لمدة طويلة؛ 
حيث يكفي التعرض لأشـــعة الشمس لمدة 
نصـــف ســـاعة لإلحاق ضـــرر بالســـحايا 
ونســـيج الدماغ، ومن ثم الإصابة بالتهاب 
السحايا أو الوذمة الدماغية، مما قد يؤدي 

في أسوأ الحالات إلى الوفاة.
وتتمثـــل أعـــراض الإصابـــة بضربـــة 
بالإعيـــاء  العـــام  الشـــعور  فـــي  شـــمس 
والصـــداع وآلام مؤخرة العنق وســـخونة 
الرأس والغثيان والقيء والدوار وضجيج 
الأذن والحمـــى وآلام الأطـــراف وتقلصات 

البطن والرعشة وفقدان الوعي.
وعنـــد ملاحظة هـــذه الأعراض ينبغي 
الابتعـــاد عن أشـــعة الشـــمس والبقاء في 
مـــكان ظليـــل وبـــارد والاســـتلقاء مع رفع 
الجزء العلوي من الجسم والرأس وتبريد 
الرأس ومؤخرة الرقبة بواســـطة منشـــفة 
بـــاردة. ومن المهم أيضا شـــرب الســـوائل 
بكمية كافية، خاصة الماء وعصائر الفواكه.
وإذا لـــم تتحســـن الحالـــة أو تفاقمت 
المتاعـــب كحدوث فقـــدان للوعـــي، فيجب 
حينئـــذ اســـتدعاء الإســـعاف علـــى وجه 

السرعة.
وللوقايـــة من ضربة الشـــمس، ينبغي 
تجنب التعرض لأشـــعة الشمس المباشرة 
والشـــديدة قدر الإمكان، مع تغطية الرأس 
واســـتخدام مظلة شمسية وارتداء ملابس 
فاتحة اللون؛ نظرا لأن الملابس ذات الألوان 
الداكنة تقوم بتخزين الحرارة تحتها، مما 

يؤدي إلى سخونة الجسم.
ومــــن المهم أيضا اســــتخدام كريم واق 
من الشمس ذي مُعامل حماية لا يقل عن 50.

وتُعـــد ضربـــة الحرارة حالـــة مرضية 
تنتـــج عن ارتفـــاع درجة حرارة الجســـم، 
وعادة ما تكون نتيجة عن التعرض الممتد 
للإجهـــاد البدنـــي فـــي درجـــات الحرارة 

المرتفعـــة. ويمكـــن أن يحدث هـــذا النوع 
الأكثـــر خطورة من الإصابـــة الحرارية أو 
ضربة الحـــرارة إذا ارتفعت درجة حرارة 
الجســـم إلـــى 40 درجـــة مئويـــة أو أكثر. 
وتعتبر هذه الحالة أكثر شيوعا في شهور 

الصيف.
وتحتاج الضربة الحرارية إلى العلاج 
الطـــارئ. وقد تتلف ضربـــة الحرارة التي 
تُركت دون علاج الدمـــاغ، والقلب والكلى 
والعضلات بشكل سريع. وكلما زاد التلف 
سوءا كلما طال التأخر عن العلاج، ويؤدي 
ذلـــك إلـــى المـــوت أو زيادة خطـــر حدوث 

مضاعفات.

ويمكن حـــدوث ضربة الحرارة نتيجة 
التعـــرض لبيئـــة حـــارة. وفـــي نـــوع من 
ضربـــات الحرارة معروف باســـم ضربات 
الحرارة غير الجهدية (الكلاسيكية)، يكون 
الشخص في بيئة حارة تؤدي إلى ارتفاع 
درجة الحـــرارة الأساســـية في الجســـم. 
ويحـــدث هذا النوع مـــن ضربات الحرارة 
عادة بعد التعـــرض للطقس الحار الرطب 
وخاصـــة لفتـــرات طويلة. ويحـــدث غالبا 
في البالغـــين الكبار والمرضـــى المصابين 

بالأمراض المزمنة.
الجهدية  الحـــرارة  ضربـــات  وتحدث 
بزيـــادة درجة حرارة الجســـم الأساســـية 
بســـبب الأنشـــطة الرياضية الشـــاقة في 
الطقس الحار. ويمكن إصابة أيّ شـــخص 
يتمـــرن أو يعمل في طقـــس حار بضربات 
الحـــرارة الجهديـــة، ولكن يترجـــح أكثر 
حدوثها إذا لم يكن الشـــخص معتادا على 

درجات الحرارة المرتفعة. آلام الجانب الأيسر من البطن .. علام تدل؟

الإعياء والصداع من علامات ضربة الشمس

التعرض لأشعة الشمس 

لمدة نصف ساعة يكفي 

لإلحاق ضرر بالسحايا 

ونسيج الدماغ، ومن ثم 

الإصابة بالتهاب السحايا

 واشــنطن – صوتت لجنة استشــــارية 
رئيســــية تابعة لإدارة الأغذيــــة والعقاقير 
فــــي الولايــــات المتحــــدة بالإجمــــاع على 
التوصية بحصول لقاحي موديرنا وفايزر 
– بيونتيــــك المضاديــــن لكوفيــــد – 19 على 
تصريح الاستخدام الطارئ للأطفال بداية 

من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات.
والأطفــــال الذين تقــــل أعمارهم عن 5 
ســــنوات هــــم المجموعة الأخيــــرة التي لا 
يمكنها تلقي اللقاحات. ويعني التصويت 
أن هــــؤلاء الأميركيــــين الصغــــار يقتربون 
خطــــوة أخرى مــــن تلقي لقاحــــات كوفيد 
– 19، وفقــــا لموقــــع أكســــيوس الإخبــــاري 

الأميركي.
وفي مطلع الأســــبوع الماضي أصدرت 
إدارة الأغذيــــة والعقاقيــــر تحليلها الذي 
يظهــــر أن الجرعــــات من كلتا الشــــركتين 

”آمنة وفعالة“.
وقال مســــؤولون إنه إذا سارت الأمور 
وفقــــا للخطــــة الموضوعــــة، فقــــد تصبح 
اللقاحات متاحة في أقرب وقت ممكن ربما 
في الحادي والعشــــرين مــــن يونيو، وفقا 

لأكسيوس.
الأطفــــال  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
يواجهــــون خطــــرا محدودا مــــن الإصابة 
بالفايــــروس، إلا أنهــــم مجموعــــة ضعيفة 
ويحرص العديــــد من الآباء على حمايتهم 
مــــن المــــرض الــــذي قــــد يكــــون مميتــــا، 
حســــبما أفــــادت وكالة بلومبــــرغ للأنباء. 
ووفقــــا لمراكز الســــيطرة علــــى الأمراض 

والوقاية منها، فــــإن الأطفال والرضع أقل 
من 5 أعوام يمثلون نحو 442 حالة من بين 
أكثر من مليون حالة وفاة مرتبطة بكوفيد 

– 19 في الولايات المتحدة.

ومــــع ذلــــك، فــــإن معــــدل النقــــل إلى 
المستشــــفيات بالنســــبة إلــــى هــــذه الفئة 
العمريــــة لا يــــزال الأعلــــى من بــــين فئات 
الشــــباب تحت 18 عاما بنسبة 2.5 كل 100 
ألف شــــخص، وهو ما يؤكد أهمية توفير 

اللقاحات لهم.

وبدأ مستشــــارو الجهــــات التنظيمية 
الأميركيــــة الأربعــــاء في مراجعــــة لقاحي 
شــــركتي مودرنــــا وفايزر للأطفــــال، الأمر 
الذي يمنح الآباء الفرصة لتطعيم الأطفال 

وحديثي الولادة ضد فايروس كورونا.
وبحثــــت لجنــــة الخبــــراء والمهنيــــين 
الطبيــــين مــــا إذا كانــــت ســــتوصي إدارة 
الغذاء والــــدواء الأميركية بمنح ترخيص 
للقاحــــي كوفيد للأطفال من عمر 6 أشــــهر 

وحتى 5 أعوام.

 واشــنطن – وجــــدت نتائــــج دراســــة 
أولية جديدة شــــملت أكثر مــــن 6000 بالغ 
أن الجينــــات المرتبطة بالتــــذوق قد تلعب 
دورا في تحديد خيارات الطعام ويمكن أن 
تؤثر بدورهــــا على صحة القلب والأوعية 

الدموية.
وبحثت الدراسة آلية ارتباط العوامل 
الوراثيــــة بــــإدراك جميع أنــــواع المذاقات 
الخمســــة: الحلــــو، والمالــــح، والحامض، 
والمــــر، والــــلاذع ، مع اســــتهلاك مختلف 
المــــواد الغذائية ومراعــــاة عوامل الخطر 

المرتبطة بأمراض القلب.
وتشــــير النتائــــج إلــــى أن الجينــــات 
التــــي تحــــدد إدراك التذوق قــــد يكون من 
المهم أخذها بعين الاعتبــــار أثناء البحث 
عن ســــبل تعزيــــز جودة النظــــام الغذائي 
والتقليل من مخاطــــر الإصابة بالأمراض 
المزمنــــة المرتبطة بالنظــــام الغذائي، مثل 
السمنة ومرض السكري من النوع الثاني 

وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقالت جولي إي جيرفيس، المرشــــحة 
مــــن مركز جــــين مايــــر لأبحــــاث التغذية 
البشرية للشــــيخوخة الذي تديره جامعة 
الزراعــــة  وزارة  يتبــــع  والــــذي  تافتــــس 
الأميركيــــة، ”التفكيــــر فــــي إدراك التذوق 
يمكــــن أن يســــاعد علــــى جعل إرشــــادات 
التغذية الشــــخصية أكثر فاعلية من خلال 
تحديد العوامل المحركة لخيارات الطعام 
السيئة ومساعدة الناس على تعلم كيفية 

تقليل تأثيرهم إلى الحد الأدنى“.
وبحسب جيرفيس إذا كان الأشخاص 
الذين لديهم إدراك قوي للطعم المر يميلون 
إلــــى تناول عــــدد أقــــل مــــن الخضروات 
الصليبيــــة، فقــــد يوصــــى بإضافة بعض 
التوابــــل أو اختيــــار أنــــواع أخــــرى من 
الخضروات تتماشــــى بشــــكل أفضل مع 

ملف إدراك الذوق لديهم.
وأضافــــت أنه من المحتمــــل أن معظم 
الناس لا يعرفون لمــــاذا يتخذون خيارات 
غذائية معينة، وهذا النهج يمكن أن يوفر 
لهم التوجيه الذي من شأنه أن يسمح لهم 

باكتساب المزيد من السيطرة.
وأشارت جيرفيس إلى أنه على الرغم 
من أن الدراســــات الســــابقة قد نظرت في 
العوامــــل الوراثيــــة المتعلقــــة بــــالأذواق 
الفردية فــــي مجموعات معينة من الناس، 
إلا أن هذه الدراســــة الجديــــدة فريدة من 
نوعهــــا مــــن حيــــث أنها فحصــــت جميع 
الأذواق الخمســــة الأساســــية عبــــر عينة 
واسعة من البالغين في الولايات المتحدة، 
كمــــا أنهــــا أول مــــن يقيّــــم مــــا إذا كانت 
المتغيــــرات الجينية المســــؤولة عن إدراك 
التذوق مرتبطة بتناول مجموعات غذائية 

معينة وعوامل خطر استقلاب القلب.
واســــتخدم الباحثــــون بيانــــات مــــن 
دراســــات ســــابقة للارتباط على مستوى 
الجينــــوم لتحديــــد المتغيــــرات الجينيــــة 
المرتبطــــة بــــكل مــــن الأذواق الأساســــية 

الخمسة.
المعلومــــات  هــــذه  اســــتخدموا  كمــــا 
لتطوير مقياس جديد يُعرف باسم ”درجة 
الــــذوق متعــــدد الجينــــات“ والــــذي يوفر 
تقديرا واحــــدا للتأثيــــر التراكمي للعديد 

من المتغيــــرات الجينية علــــى إدراك ذوق 
معــــين؛ على ســــبيل المثــــال تعنــــي درجة 
الــــذوق متعددة الجينــــات الأعلى للمرارة 
أن الشخص لديه اســــتعداد وراثي أعلى 

لإدراك الأذواق المرة.
وقام الباحثون بتحليل درجات التذوق 
متعدد الجينات وجــــودة النظام الغذائي 
وعوامل الخطــــر المرتبطة بأمراض القلب 
لــــدى 6230 بالغــــا في دراســــة فرامنغهام 
للقلــــب، وشــــملت عوامل الخطــــر محيط 
الخصــــر وضغط الدم وغلوكــــوز البلازما 
وتراكيــــز الدهون الثلاثية وكوليســــترول 

البروتين الدهني عالي الكثافة.
وحدد التحليل بعض الارتباطات بين 
الجينات المرتبطة بالتذوق مع مجموعات 
الطعام وعوامل الخطر القلبية، وكشــــفت 
البيانات أن الجينات المتعلقة بالطعم المر 

ومذاق الأومامي قد تلعب دورا خاصا 
في جودة النظام الغذائي من 

خلال التأثير على خيارات 
الطعام بينما يبدو أن 

الجينات المرتبطة 
بالحلويات أكثر 

أهمية لصحة 
القلب.

ووجد 
الباحثون أن 
المشاركين في 

الدراسة الذين 
حصلوا على درجة طعم 
مرارة متعددة الجينات 

تناولوا ما يقرب من 
حصتين أقل من الحبوب 

الكاملة في الأسبوع 
مقارنة 

بالمشاركين 
الذين 

حصلوا 
على 

درجة 
طعم 

مرارة متعددة الجينات. ولاحظ الباحثون 
أيضــــا أن ارتفــــاع درجــــة طعــــم أومامي 
متعدد الجينــــات كان مرتبطا بتناول عدد 
أقل من الخضروات، وخاصة الخضروات 
الحمــــراء والبرتقاليــــة، وأن ارتفاع درجة 
طعــــم متعــــدد الجينات الحلــــو يميل إلى 
أن يكــــون مرتبطا بتركيزات منخفضة من 

الدهون الثلاثية.
وحــــذر الباحثون من أن النتائج التي 
توصلــــت إليها هذه المجموعة المحددة من 
البالغين ليســــت بالضرورة قابلة للتعميم 

على الجميع.
وقالــــت جيرفيــــس ”مــــع ذلك، تشــــير 
نتائجنا إلــــى أهمية النظــــر إلى الأذواق 
عنــــد  الطعــــام  ومجموعــــات  المتعــــددة 

التحقيق في محددات سلوكيات الأكل“.
وأضافت أنه للمضي قدما سيكون من 
المهم محاولة تكرار هذه النتائج 
في مجموعات مختلفة 
من الأشخاص حتى 
نتمكن من فهم 
الصورة الأكبر 
وتحديد كيفية 
استخدام هذه 
المعلومات 
بشكل أفضل 
لابتكار 
نصائح غذائية 

شخصية.
وكانت شبكة 
”سي أن أن“ الأميركية 

قد نشرت خبرا أشارت 
فيه إلى دراسة جديدة ربطت بين 
الجينات وما يفضله الأشخاص 
من أطعمة وأشربة، كتفضيل شرب 
الشاي في الصباح على القهوة، 
أو تفضيل 
الحليب 
على اللبن 

الزبادي.
وقام باحثون 
من مركز ريكن 
للعلوم الطبية 
التكاملية وجامعة 
أوساكا اليابانية بدراسة 
البيانات الوراثية والأغذية 
المفضلة لأكثر من 160 ألف 
شخص في اليابان، وذلك بهدف 
دراسة الارتباطات الوراثية مع 
الأغذية المفضلة. ووجدوا روابط 
وراثية لـ13 عادة غذائية، بما 

في ذلك اســــتهلاك الكحول والمشــــروبات 
وغيرهمــــا، وكذلــــك الأمــــراض البشــــرية 

المعقدة مثل السرطان والسكري.
الأســــتاذ  أوكادا  يوكينــــوري  وقــــال 
مؤلفــــي  وأحــــد  أوســــاكا  جامعــــة  فــــي 
الدراســــة ”نحــــن نعــــرف أن مــــا نأكلــــه 
يحــــدد مــــا نحــــن عليــــه، ولكــــن وجدنــــا 
أن مــــا نحــــن عليــــه هــــو الــــذي يحــــدد 

ما نأكله“.
ولفتت الشــــبكة إلى أنه عــــادة ما يتم 
إجراء دراسات الجينوم لربط الاختلافات 
الوراثيــــة بأمــــراض معينة، وذلــــك وفقا 
للمعهد القومي لبحوث الجينوم البشري، 
وهو جزء مــــن المعاهــــد القومية للصحة 

بالولايات المتحدة.
ويتضمــــن ذلــــك تجميــــع الآلاف مــــن 
الأشــــخاص معــــا بنــــاء على مــــا إذا كان 
علامــــات  فــــي  والنظــــر  مــــرض،  لديهــــم 
الحمــــض النــــووي التــــي تســــمى ”تعدد 
أشــــكال النوكليوتيدات المفــــردة“، والتي 
يمكــــن اســــتخدامها للتنبؤ بوجــــود هذا 

المرض.
ولكن بدلا من النظر إلى الأمراض قام 
فريــــق البحث بفحص العــــادات الغذائية 
لمعرفة مــــا إذا كانــــت هناك أيــــة علامات 
لتناولهم  تجعــــل الناس ”أكثــــر عرضــــة“ 

أطعمة معينة.
لأكثر  بيانــــات  الباحثون  واســــتخدم 
من 160 ألف شــــخص ياباني من مشروع 
”بيو بنك دجابــــن“ الذي تم إطلاقه في عام 
2003 بهدف تقديم أدلة على تطبيق الطب 

الشخصي.
ويجمــــع المشــــروع بيانــــات الحمض 
بمــــا  الســــريرية،  والمعلومــــات  النــــووي 
في ذلــــك العناصــــر ذات الصلــــة بأنماط 
حياة المشــــاركين مثل العــــادات الغذائية 
التــــي تم تســــجيلها من خــــلال المقابلات 

والاستبيانات.
ووجــــد الباحثــــون تســــعة مواضــــع 
وراثية مرتبطة باستهلاك القهوة والشاي 
والكحول واللبن والجبن وحبوب الصويا 
المخمرة والتوفو والأسماك والخضروات 

واللحوم.
كما لوحظت المتغيرات المســــؤولة عن 
القــــدرة على تذوق النكهــــات المريرة، وتم 
العثــــور على هذا الرابط بين الأشــــخاص 
الذيــــن أحبــــوا أكل التوفو، فــــي حين أن 
أولئك الذيــــن ليس لديهم تلــــك المحددات 
الجينيــــة يســــتهلكون كميــــات أقــــل مــــن 
الكحول أو لا يســــتهلكون أي شــــيء على 

الإطلاق.

اكتشــــــف خبراء الصحة أن أنواع 
المذاقــــــات الخمســــــة للطعــــــام ومن 
ــــــح والحامض،  بينهــــــا الحلو والمال
ــــــدى  ــــــة ل ــــــات وراثي مرتبطــــــة بجين
ــــــى أنه يمكن  الأفراد، وأشــــــاروا إل
ــــــات أن تكــــــون محددة  لهذه الجين
لاستهلاكها،  يميلون  التي  للأطعمة 
كما يمكن أن تكون وســــــيلة لتطوير 
جودة النظام الغذائي. واســــــتخدم 
ــــــراء  هذه المعلومــــــات لتطوير  الخب
مقياس جديد يُعرف باســــــم ”درجة 

الذوق متعدد الجينات“.

لجنة صحية أميركية توصي 

بتطعيم الأطفال ضد كورونا 

بداية من عمر 6 أشهر

هل تحدد جيناتنا نوعية طعامنا؟
الجينات المرتبطة بالتذوق تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية

على الرغم من أن الأطفال 

يواجهون خطرا محدودا 

من الإصابة بالفايروس، 

إلا أن الآباء يحرصون على 

حمايتهم من المرض

العوامل الوراثية مرتبطة بإدراك المذاقات الخمسة

الجينات التي تحدد إدراك التذوق 

من المهم أخذها بعين الاعتبار 

أثناء البحث عن سبل تعزيز جودة 

النظام الغذائي
الدراسة الذين 

حصلوا على درجة طعم 
مرارة متعددة الجينات 

تناولوا ما يقرب من 
حصتين أقل من الحبوب

الكاملة في الأسبوع 
مقارنة 

بالمشاركين 
الذين 

حصلوا 
على 

درجة 
طعم 

ش

”سي أن

قد نشرت
دراسة جدي فيه إلى
الجينات وما يفضل
من أطعمة وأشربة، كت
الشاي في الصباح

م
ل
التكا
أوساكا الياب
البيانات الور
المفضلة لأكثر
شخص في اليابان
دراسة الارتباطات
الأغذية المفضلة. وو
وراثية لـ13 عاد

ي م



 بروكســل – خلـــق فايـــروس كورونـــا 
فرصة نـــادرة للتفكير عندمـــا أجبر بعض 
المتاحـــف الأكثر ازدحاما في فرنســـا على 

إغلاق أبوابها في 2020.
وقالـــت جولـــي ناربـــي، مديـــرة مركز 
بومبيـــدو فـــي باريـــس الذي يضـــم أكبر 
مجموعـــة فنيـــة حديثة فـــي أوروبـــا، إن 
محادثـــات القائمين على المعـــارض أثناء 
الإغلاق تركزت على السؤال حول ”أي عالم 
نريـــد أن نعيش فيه بعـــد الوباء؟“ وذكرت 
أن فريقهـــا خلص خلال مكالمات فيديو إلى 
أن الوبـــاء كان ”لحظة لتكثيف الجهود في 

مجال البيئـــة“. وقالت، إن طبيعة البشـــر 
تدفعهـــم إلـــى محاولة حل قضايـــا العالم 
الحديث. ودفع هـــذا إلى إعادة التفكير في 
كيفية خفض بصمـــة المعارض الكربونية، 
من إعـــادة التدوير وإطالـــة مدة العروض 
الكبرى إلى تقليص الأعمال الفنية القادمة 

من الخارج.
ويبدو أن مثـــل هذه الإجراءات مربحة 
مـــن جانبـــين للمتاحـــف لأنهـــا تخفـــض 
الانبعاثـــات مـــع تقليـــل التكاليـــف. وكان 
هذا أمرا بالـــغ الأهمية لجزء من الاقتصاد 
المتضرر بشـــدة من قيود فايروس كورونا 

المستجد، وفقا للمجلس الدولي للمتاحف. 
ويمكـــن أن يســـاعد المتاحـــف على تجنب 
الانتقادات المتزايدة لتعاملاتها مع شركات 

الوقود الأحفوري.
وقالت سارة ســـوتون، رئيسة منظمة 
شـــركاء البيئـــة والثقافة غيـــر الحكومية 
الأميركيـــة، إن عالـــم الفـــن يتخلـــف عـــن 
الصناعـــات الأخـــرى عندمـــا يتعلق الأمر 
بمعالجـــة انبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس 
الحراري. وأضافت، ”لحســـن الحظ، أدرك 
القطـــاع أخيرا أنه متأخـــر عن الركب، مما 
يعنـــي أننا نشـــهد أخيرا اهتمامـــا كبيرا 

بهـــذه التغيـــرات“. وأطلِقـــت العديـــد من 
المبادرات خلال الســـنوات القليلة الماضية 
(فـــي أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة) مـــن 
حاسبات لبصمة الكربون إلى الاستشارات 
ومراجعات جهود صالات العرض لتصبح 

أكثر صداقة للبيئة.
وقالت سوتون، ”بالنسبة لي، لا يتعلّق 
الســـؤال بالمدة التي سيستغرقها التحول 

ولكن بالسرعة التي يمكننا بلوغها“.
وبينما أشـــارت إلـــى أنهـــا ”متفائلة 
للغاية“، شـــددت على وجـــوب عمل المزيد 
الممولـــين  بـــين  الوعـــي  مســـتوى  لرفـــع 
والمتبرعـــين لتصبح المتاحـــف الفنية أكثر 

استدامة.
وقالت إنه لا يزال يســـود الاعتقاد بأن 
تأثيرالمتاحف المناخـــي أصغر من أن يبرر 
التغييـــر، كما أن مديـــري الفنون يوازنون 
بين المناخ والسياســـة ويخشون أن يؤدي 

ذلك إلى الإضرار بالتمويل.
وتحتضـــن باريس ثلاثـــة من المتاحف 
الفنيـــة الأكثر زيارة في العالم، هي متحف 
اللوفر ومتحف أورســـيه ومركز بومبيدو، 
وهي تســـتقبل ملايـــين الـــزوار، معظمهم 
مـــن خـــارج البلاد، ممـــا يوسّـــع البصمة 

الكربونية.
وقالت أســـتاذة التســـويق في مدرسة 
إي دي إتـــش إي ســـي للتجـــارة غيرغانا 
غوينتشيفا، التي أجرت بحثا عن المتاحف، 
إنه على الرغم من وجود القليل الذي يمكن 
أن تفعله المتاحف للحد من سفر السائحين 
الجوي، إلا أنها تستطيع تقليص الرحلات 
الجوية لوارهول أو بيكاســـو، ذلك أن أحد 
المصادر الرئيسية لانبعاثات الكربون يأتي 
بالنســـبة إلـــى المعارض من نقـــل الأعمال 
الفنيـــة مـــن المجموعات فـــي جميع أنحاء 
العالـــم، وفقا لمؤسســـة غاليريـــز كليمايت 
كواليشـــن التي تقدم إرشـــادات مستدامة 

لقطاع الفن.

وقالت غوينتشـــيفا إن ”لكل عمل فني، 
توجـــد رحلتان ذهابـــا وإيابا علـــى الأقل 
الفنون  بقصـــر  واستشـــهدت  للمنســـق“. 
الجميلـــة في ليل الذي اتبـــع نهجا يراعي 

المناخ في معرضه الأخير.
وقلل المتحف من تأثيـــرات نقل القطع 
الفنيـــة من خلال إعطـــاء الأولوية للأعمال 
فـــي مجموعته الدائمـــة والقطع الموجودة 
في البلدان الأوروبيـــة المجاورة. كما يركز 
مركز بومبيدو على الأعمال الفنية المحلية 

بدلا من أعمال الولايات المتحدة أو آسيا.
وتعمـــل بعـــض المتاحـــف علـــى جعل 
المعـــارض أكثر خضرة من خـــلال تجميع 

الموارد بغرض الاستفادة القصوى.

وقالت جولي ناربي إنه يمكن مشاركة 
طلبـــات الشـــحن مـــع متحـــف اللوفـــر أو 
متحف أورســـيه للنقل من نفـــس المواقع، 
مثل نيويـــورك، مما يقلل مـــن الانبعاثات 

والتكاليف.
وأطلقـــت غاليريز كليمايت كواليشـــن 
الشـــهر الماضي ”حملة الشحن المستدام“، 
التي دعت إلى خفض إجمالي في الشـــحن 
الجـــوي بحلـــول 2028، وأن تكون عمليات 
التســـليم المحليـــة منخفضـــة أو معدومة 

الانبعاثات بحلول 2025.
واعتاد القيمون الفنيـــون على تنظيم 
عروض ضخمة تشـــمل ما بـــين 150 و200 
عمل، لكـــن دعاة الاســـتدامة يقولـــون إنه 

يمكـــن تقليصهـــا. ويتطلـــب تنظيم عرض 
كمية كبيـــرة من المـــواد كثيفـــة الكربون، 
والتـــي غالبا مـــا يتم التخلـــص منها في 
نهاية الحدث. وتســـعى المزيد من المتاحف 

الآن إلى إعادة التدوير حيثما أمكن ذلك.
وفـــي مركز بومبيدو، أعيد اســـتخدام 
أجـــزاء من معرض ”كريســـتو وجين كلود 
2020“ فـــي معـــرض هيتو شـــتايرل العام 

الماضي بناء على طلب الفنانة.
وقالت ناربي: ”لقد أعجبت بكريســـتو 
وكانت مهتمة بالسير على خطاهما، لكنها 
أرادت أن تكون البصمة الكربونية أصغر“.

ويضم قصر الفنـــون الجميلة في ليل 
معرضا جديدا: ”الغابة الســـحرية“، الذي 
يعيد تدوير 70 في المائة من السينوغرافيا 

من معرض سابق.
وكانـــت إحـــدى الطـــرق التـــي حقـــق 
بهـــا المتحـــف ذلك هـــي إعادة اســـتخدام 
غرفـــة دائريـــة صمّمـــت لتكـــون متعـــددة 

الاستخدامات.
ويعـــد التباطـــؤ جـــزءا مـــن الـــروح 
الخضـــراء في بعض المتاحف الفرنســـية. 
حيث يمكـــن أن يؤدي تمديد مدة المعارض 
الرئيســـية بدلا مـــن وجود معـــدل دوران 
مرتفـــع للعـــروض إلـــى تقليـــل انبعاثات 

الكربون.
ويبـــدو الجمهـــور غير مـــدرك إلى حد 
كبير لجهـــود المتاحف لخفض الانبعاثات، 
كمـــا قالـــت غوينتشـــيفا، مشـــيرة إلى أن 
الكثير من الناس لم يولـــوا اهتماما يذكر 

بإشعارات الاستدامة في المعارض.
وقالت ســـارة سوتون التي شغلت في 
الســـابق مناصـــب مختلفة فـــي المتاحف 
وألقـــت محاضرات فـــي الجامعات حول 
هـــذا الموضـــوع، ”أرى أن الأمـــر يتعلـــق 
مســـألة  كونـــه  مـــن  أكثـــر  بالمصداقيـــة 
جذب للـــزوار. وتهـــمّ المصداقية الممولين 
وصانعي السياسات وأعضاء المجتمع“.

 نوتينغهام (المملكة المتحدة) – تلوح 
أبـــراج محطة راتكليف أون ســـور لتوليد 
الطاقة بالفحـــم خارج مدينـــة نوتينغهام 
الإنجليزية المعروفة منذ فترة طويلة بأنها 
مركـــز لهذه الصناعة التـــي كانت مزدهرة 

ذات يوم.
ويراهن القـــادة المحليـــون على ثورة 
صناعية خضـــراء، متعهدين بالتحول إلى 
محايـــدة للكربـــون بحلـــول 2028 لتصبح 
المدينـــة الأولى في البـــلاد التي تصل إلى 

صافي الصفر.
وقالت ســـالي لونغفورد، وهي عضوة 
في مجلس مدينـــة نوتينغهام، التي قادت 
المشروع، ”أردت أن نتجاوز ما هو متوقع. 
حيث ستكون العواقب وخيمة إذا لم نتخذ 

أي إجراء الآن“.
وتبقى نوتينغهام محاطة ببقايا حفر 
الفحم الذي كان العمـــود الفقري لاقتصاد 
المنطقة حتـــى ثمانينيات القـــرن الماضي.

وأغلِق المنجم الأخير في 2015. وســـتكون 
محطّة راتكليف أون ســـور، التي تقع على 
بعد أميال قليلة خارج المدينة، آخر محطة 
طاقـــة تعمـــل بالفحـــم فـــي بريطانيا عند 
إغلاقهـــا فـــي 2024. حيث تغيّـــرت المدينة 
فـــي العقـــود الأخيـــرة وأصبحـــت قائدة 

للسياسات الخضراء.
وفي عام 2020، أطلـــق مجلس مدينة 
نوتينغهام خطـــة لخفض أو تعويض كل 
الكربون المنتـــج داخل المدينة في أقل من 
عقد، في سباق يتطلب خفض الانبعاثات 

بنسبة تزيد عن 20 في المئة سنويا.
البريطانيـــة  الحكومـــة  وتعهـــدت 
بالوصـــول إلى صافـــي الصفـــر بحلول 
2050، لكـــن العديـــد من المـــدن والمناطق 
تحدد أهدافها الخاصـــة وتريد الوصول 

إلى هناك بشكل أسرع.
وقطعـــت مئات المدن في جميع أنحاء 
العالم الآن نوعا من التعهدات بأن تصبح 

محايدة للكربون، من ملبورن إلى غلاسكو.
وتتطلع نوتينغهام إلى إجراء تخفيضات 
كبيـــرة في الانبعاثات مـــن خلال إجراءات 
مثـــل تعديل آلاف المنازل لتكون أكثر كفاءة 
فـــي اســـتخدام الطاقة، وتركيـــب الألواح 
الشمســـية على مـــا يقرب مـــن 5 في المئة 
من المنـــازل، وإدخال الحافلات التي تعمل 

بالطاقة الكهربائية أو الغاز الحيوي.
وقـــال مجلـــس المدينـــة إنـــه ”يســـير 
للوفـــاء بالموعد  على الطريـــق الصحيح“ 
النهائـــي المقـــرر أن يكون فـــي 2028 خلال 
المراجعة الأولـــى في يناير، على الرغم من 
أن واين بيكســـتون، مدير خفض الكربون 

في المجلس، قـــال إن التغيير التشـــريعي 
الوطنـــي والتقدم التكنولوجي ســـيكونان 

ضروريين لتحقيق الهدف.
لكـــن آخريـــن قالـــوا إن مدنـــا مثـــل 
نوتينغهام ستواجه معركة شاقة للوصول 
إلى صافي الصفر، لا سيما دون الدعم من 

حكومة المملكة المتحدة.
وقــــال إد ماثيو، مدير الحملة في مركز 
أبحاث تغير المنــــاخ إي 3 جي، إن ”طموح 
نوتينغهــــام نبيــــل، لكن المدينــــة لن تكون 
قــــادرة أبــــدا علــــى تحقيــــق إمكاناتها في 
خفض الكربون ما لم تبذل الحكومة مزيدا 

من الدعم“. 
وذكــــر أن الحكومــــة يمكــــن أن تتخــــذ 
إجراءات من خلال الحظر الســــريع لمراجل 
الوقود الأحفوري الجديــــدة، وزيادة المنح 
والإعانات للتدابير التي تقلل من انبعاثات 
الكربون في المنازل، وتسريع الاستثمار في 

شواحن السيارات الكهربائية.
على الرغم من أنها قد تكون تهدف إلى 
أن تحتل المرتبة الأولى في بريطانيا، إلا أن 
أهداف نوتينغهام أقل صرامة من تلك التي 
حددتها بعــــض المدن الأخرى. ولا تشــــمل 
ســــوى الانبعاثات الناتجة داخل حدودها 
ومــــن الطاقة التي تســــتمدها من إمدادات 
الطاقــــة الوطنيــــة، علــــى عكــــس الأهداف 
الأوســــع على النطاق الثالث التي تشــــمل 
الانبعاثات من السلع والخدمات المستهلكة 

في المدينة ولكنها تنتج في مكان آخر.
 وقالــــت لونغفــــورد إن ”النطاق الأول 
والثاني هما ما شعرنا أن مدينتنا يمكنها 

تحقيقهما“.
وتعــــد المــــدن موطنا لأكثــــر من نصف 
سكان العالم وهي في ازدياد، وتنتج 75 في 
المئة من انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون 
العالمية، لا سيما من النقل والمباني، وفقا 
لتقديــــرات برنامــــج الأمم المتحدة للبيئة 
(اليونيــــب). لكن بإمكانهــــا تقديم حلول، 
حيــــث أن كثافتها تجلب الكفاءة، ســــواء 
كان ذلك في شــــبكات النقل أو المجمعات 

السكنية.
وقال فالنتين كوينيو من مركز المدن، 
وهو مؤسسة فكرية بريطانية تعمل على 
تحســــين اقتصادات المراكز الحضرية، إن 
”هنــــاك نوعا مــــن الرؤية مفادهــــا أن المدن 

ضارة بالبيئة. لكن للشخص الذي يعيش 

في المدينة بصمة كربونية أقل من شــــخص 
خارج المدينة“.

من  مجموعــــة  نوتينغهــــام  ووضعــــت 
المخططــــات الصغيرة لخفــــض الانبعاثات 
بشكل أسرع، من إدخال المزيد من الخيارات 
النباتيــــة في المــــدارس إلى إقناع الســــكان 
بخفض ركوب الســــيارات وتنــــاول كميات 
أقــــل من اللحوم. وعقــــدت ورش عمل حول 
خططها التي تدعو الســــكان إلى مشــــاركة 
آرائهم مع تزويدهم بمعلومات حول كيفية 

تقليص بصمتهم الكربونية.
وقالــــت ميغان شــــور، مديــــرة البرامج 
في مؤسسة شــــاريتي إغنايت التي أدارت 
بعض الجلسات مع المنظمات والجمعيات 
الخيريــــة المحلية، ”إذا أردنــــا إحداث فرق، 
فنحن بحاجة إلى مشــــاركة جميع قطاعات 

المجتمع“.
وقال المشاركون إنهم يريدون المزيد من 
أعمال البســــتنة المجتمعيــــة وتعليبا أذكى 
للمــــواد. واعتبرت شــــور بذلك الجلســــات 
إيجابية بــــدلا من كونها محملــــة بـ“الهلع 

والكآبة“.
ويمكن للمشاركين حتى الفوز بجوائز 
الذي أصدِر  عبر تطبيق ”غرين ريــــواردز“ 
بالتعــــاون مــــع جامعات المدينــــة. ويتعينّ 
الكربونيــــة  بصمتهــــم  تقليــــص  عليهــــم 
بقــــرارات مثــــل اختيــــار الدراجــــات على 
الســــيارات أو الاســــتحمام لفتــــرة أقصر. 
وســــجّل حوالي ألف شخص في التطبيق 
مــــن جميع أنحاء نوتينغهــــام منذ إطلاقه 
في أكتوبر، مع دعم الســــكان له وإن كانوا 

متشككين إلى حد ما.
وقالت أوبيندو باترسون، وهي خريجة 
حقوق تبلغ من العمر 22 سنة، إنها ”تتطلع 
لكنها  إلى رؤية نوتينغهـــام أكثر خضرة“ 
”غير متأكدة من كيفيـــة التخطيط لتحقيق 

ذلك ومقدار المســـؤولية التي ستُلقى على 
عاتق ســـكان المدينة“.وقالت لونغفورد إن 
نوتينغهام لا تملك ســـوى خيـــار محاولة 
بنـــاء مســـتقبل أكثـــر إشـــراقا.  وتابعت، 

”نحن بحاجة إلى العمل معا لإحداث تغيير 
في الطريقة التي نعيش ونعمل بها من أجل 
الأجيال القادمة. لا أريد أن تعيش حفيدتي 

في عالم من الفوضى والضغط“.
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ــــــات الكربونية وحرارة الأرض مشــــــكلتان تؤرقان أجيالا تبحث عن  الانبعاث
ــــــاة نظيفة على الكوكب، لذلك يســــــعى القادة إلى وضع ســــــقف لدرجة  حي
ــــــى الاقتصاد الأخضر  الحــــــرارة باعتماد طرق متعــــــددة منها الاعتماد عل
والطاقــــــة النظيفة. ومؤخرا بدأت مدن عديدة من مختلف دول العالم بتطبيق 
ــــــون وكانت نوتينغهام الإنجليزية  إجــــــراءات للتحول إلى مدن محايدة للكرب

سباقة في ذلك.

نوتينغهام من عاصمة الفحم 
إلى عاصمة صفر انبعاثات

المدينة تتحول إلى محايدة للكربون 
بثورة صناعية خضراء

ة راتكليف أون سور 
ّ

محط

ستكون  آخر محطات 

الطاقة التي تعمل بالفحم 

في بريطانيا عند إغلاقها في 

2024

سموم قاتلة

يطيب العيش بهواء نقي

المتاحف تسعى للحد من تأثيرها على المناخ

أحد المصادر الرئيسية 

لانبعاثات الكربون يأتي 

بالنسبة إلى المعارض من 

نقل الأعمال الفنية في 

جميع أنحاء العالم

الازدحام يوسع البصمة الكربونية

 



رياضة
الجمعة 2022/06/17 

19السنة 45 العدد 12449

 مدريــد – اتهم رئيس نادي ريال مدريد 
الإســــباني لكرة القــــدم فلورينتينو بيريز، 
مهاجــــم باريس ســــان جرمان الفرنســــي 
كيليــــان مبابــــي بالخضــــوع ”لضغوطات 
لتجديــــد عقــــده مــــع النادي  اقتصاديــــة“ 

الفرنسي. 
وقــــال رئيس النــــادي الملكــــي ”لطالما 
اعتبــــر مبابي أنّ حلمــــه أن يلعب مع ريال 
مدريد، وقبل حوالــــي 15 يوما تقريبا (من 
اتخاذ قراه)، انقلب الوضع تماما بســــبب 

الضغوطات السياسية والاقتصادية“.
وأضاف بيريز الذي لــــم يتحدث علنا 
عــــن الانتقــــال المجهض لمبابــــي إلى ريال 
مدريــــد في 22 مايــــو الماضي ”هــــذا الأمر 
بالإضافــــة إلى العامــــل المــــادي والقيادة 
الرياضية أدى إلى تغيير رأيه. عندما نجد 
أنفسنا في وضعية محيرة مماثلة، نحاول 
الخروج منها بجميع الوسائل. أنا أتفهمه 
لأنه ليــــس من الســــهل تلقــــي اتصال من 

رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون)“. 
شــــخصيا  اتصــــل  ماكــــرون  وكان 
بمبابــــي قبل اتخــــاذ الأخير قــــراره، وأقر 
اللاعــــب بأنه يقــــدّر ”النصائــــح الجيدة“ 
مــــن الرئيس الفرنســــي. وتابــــع ”هنا في 
إســــبانيا، من الصعب تفهــــم أن يقوم ملك 
إســــبانيا بالاتصال بأحد الأندية…إنه أمر 
مــــن الصعب جــــدا فهمــــه“. وأوضح ”ثمة 
دولتــــان، قطر وفرنســــا تربطهمــــا علاقة 
قويــــة، وتقــــوم قطــــر بطلب مــــن الرئيس 
الفرنسي، وأنا أفهم هذا الأمر بهذا الشكل 

وإلا فإن الأمر مستحيل“.
وكشف ”منذ تواجدي في منصبي، لم 
يقم أي رئيس جمهوريــــة بالاتصال بأحد 
اللاعبــــين ويعلن عن ذلك للــــرأي العام. لا 
أعتقد أن هذا الأمر كان إشارة جيدة لباقي 
الأنديــــة في فرنســــا“. لكن بيريــــز لم يقفل 
الباب تمامــــا أمام إمكانية انضمام مبابي 
إلى صفــــوف ريــــال مدريد في المســــتقبل 
بقوله ”ليــــس الآن، لأن مبابي الذي أعرف 
ليس مبابي الحالي. لكن إذا تغيرت الأمور 
فكل شــــيء وارد في المستقبل“. وكان ريال 
مدريد قد تقدم بعرض خيالي لضم مبابي 
الصيــــف الماضــــي لكــــن فريــــق العاصمة 

الفرنسية رفض التخلي عنه.

تجديد فينيسيوس

واســــتمر ”نحــــاول تجديــــد عقد 
توجــــد  ولا  جونيــــور،  فينيســــيوس 
مشــــاكل في الأمر، وقال دائما إنه لن 

يغادر ريال مدريد، وأصبح رجلا هنا“. 
واستطرد رئيس ريال مدريد ”فينيسيوس 
ســــيتوج بالكــــرة الذهبية مســــتقبلا، الآن 
بنزيمــــا قريب من تحقيقهــــا بعدما تحلى 
بالصبر، وهناك لاعب آخر ســــوف يلهثون 

خلفه وهو رودريغو“. 
وحــــول تولي زيــــدان تدريــــب باريس 
سان جرمان، علق ”لا أعرف، لطالما سمعت 
أنــــه رجل ريــــال مدريد، وهو أســــطورتنا، 
كما سمعت عن ترشــــيحه لتدريب فرنسا، 
لكنــــه يمكن أن يغير رأيه“. وواصل رئيس 

الريال ”لا علاقة بين الســــعي وراء مبابي 
وضيــــاع فرصة ضم هالانــــد، لدينا أفضل 
مهاجم في العالــــم، كريم بنزيمة، ولم نكن 

سنوقع مع هالاند ليكون بديله“.
وأثيرت تكهنات حــــول اهتمام الريال 
بضــــم هالانــــد مــــن بوروســــيا دورتموند 
الألمانــــي، لكنــــه انتقل فــــي النهايــــة إلى 
مانشستر ســــيتي الإنجليزي. وقال بيريز 
”لدينــــا أفضــــل رأس حربة فــــي العالم ولم 
نكــــن لنتعاقد مع هالانــــد لكي يجلس على 
مقاعد البدلاء، صحيح؟“. وألمح بيريز إلى 
أن هناك شــــرطا جزائيا في عقد هالاند مع 
سيتي سيبدأ ســــريانه بعد عامين. وأشار 
رئيــــس النادي الملكي ”لا أعرف ليس لدينا 
اهتمام حاليا أكثر من بناء الفريق الجديد 
من خلال اللاعبين الشــــباب لدينا وبعض 

التدعيمات“.
وحــــول اقتــــراب ليفاندوفســــكي مــــن 
برشــــلونة، أجاب مســــتنكرا ”هل سأقوم 
لبرشــــلونة؟!..  الرياضــــي  المديــــر  بــــدور 
بالنسبة إلي ســــتكون صفقة جيدة جدا“. 

وبسؤاله عن دموع ميسي بعد رحيله عن 
البارسا، قال ”إنه أمر طبيعي بعدما قضى 
فترة طويلة في برشــــلونة، ولا يشعر المرء 
بالســــعادة عندما يغادر فريقــــه“. وأجاب 
بيريز عن سؤال حول إمكانية التعاقد مع 
جافي، قائلا ”عليكم أن تســــألوا خوســــيه 
أنخيل سانشيز عن ذلك“. ونوه ”لقد رحل 
3 لاعبين وتعاقدنا مع 3 آخرين، وســــنرى 
ما ســــيحدث، وفي الوقت الحالي الحديث 
حول يوفيتش وماريانو دياز، والتعاقدات 
ستكون قليلة لعدم وجود مكان في القائمة 
والصيــــف طويــــل، لكننــــا لا نريــــد تغيير 

الكثير“.
وحــــول إمكانية ضم جــــواو فيليكس، 
قــــال ”إذا أردنا ذلك ســــأتحدث مع رئيس 
أتلتيكــــو مدريــــد لمعرفة مــــا إذا كان يريد 
بيعــــه، لــــدي علاقة جيــــدة معــــه وعلاقة 
شــــخصية قبل كل شــــيء، وتحســــنت في 
الســــنوات الأخيرة“. وأردف ”لقد سمعت 
الكثير مــــن الهراء بعــــد تتويجنا بدوري 
الأبطال، وأننا فزنا بسبب حارس المرمى، 
وكأنه ليس مــــن فريقنا“. وتطــــرق بيريز 
إلى الحديث عن ســــيرجيو راموس، قائلا 
”لقــــد فعل ما كان يؤمن بــــه في ذلك الوقت، 
وراموس من بين لاعبــــي الريال العظماء، 
وبالنســــبة لي أفضــــل مدافع فــــي تاريخ 
النــــادي، ولن أتمكن من نســــيان هدفه في 

نهائي لشبونة“.

الدوري السوبر

تطـــرق بيريـــز إلى الدوري الســـوبر 
الأوروبي الذي حاول إطلاقه مع 11 ناديا 
آخر مـــن نخبـــة الأنديـــة الأوروبية قبل 
أن يلقـــى معارضة شـــديدة من اتحادات 
هـــذه الدول وأنصارهـــا وبطبيعة الحال 
الاتحاد القاري للعبة (ويفا). وقال بيريز 
”الدوري الأوروبي لا يـــزال حيا بانتظار 
قـــرار من محكمة العـــدل الأوروبية التي 
ســـتنظر بالقضية بين الاتحاد الأوروبي 
ومروجـــي هـــذه البطولة يومـــي 11 و12 

يوليو المقبل. 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  وكان 
الســـلوفيني ألكســـندر تشـــيفيرين أعلن 
في مايـــو الماضـــي أن مســـابقة الدوري 
الســـوبر ”انتهـــت على الأقـــل على مدى 
العشـــرين عاما القادمة“. وكانت تســـعة 
أندية أعلنت تخليها عن مشروع الدوري 
السوبر باستثناء ريال مدريد وبرشلونة 

ويوفنتوس.
وقتهـــا لم يشـــأ رئيـــس الاتحاد 
الإجـــراءات  فـــي  الغـــوص  القـــاري 
التأديبيـــة لويفا ضد الأندية الثلاثة 
والتي توقفت العام الماضي بســـبب 
قـــرار لمحكمة إســـبانية اعتبرت أن 
هذه الإجراءات باطلة قبل أن يرفع 
الماضي  الشهر  الإسباني  القضاء 
الحظر على مقاضاتها، في الوقت 
الـــذي لا تزال الإجراءات ســـارية 

أمام محكمة العدل الأوروبية. 
”يتعـــين  تشـــيفيرين  وقـــال 
علينـــا احترام المحاكـــم وانتظار 
وأضاف ”لديها  النتيجة النهائية“ 
(الأنديـــة الثـــلاث) الحـــق فـــي خوض 
مســـابقتها الخاصـــة بها، لكـــن بطبيعة 
الحـــال، وبحســـب قوانينـــا، إذا خضت 
مسابقة أخرى فإنك لا تستطيع المشاركة 

في مسابقتنا“.

 مونتريــال – سيكون الهولندي ماكس 
فيرستابن ســـائق فريق ريد بول خلال 
ســـباق جائزة كندا الكبـــرى يوم الأحد، 
أمام فرصة توســـيع الفارق مع منافسه 
الرئيسي ســـائق فيراري شارل لوكلير 
مـــن موناكو الـــذي تراجـــع ترتيبه إلى 
المركز الثالث في بطولة العالم لفورمولا 
واحـــد، بعـــد خيبـــة الانســـحاب فـــي 

أذربيجان نهاية الأسبوع الماضي. 
وبفضـــل فوز الهولندي في ســـباق 
جائزة أذربيجان الكبرى الأحد الماضي 
وخـــروج لوكلير من الســـباق لعطل في 
محرك سياراته، نجح الأول في الابتعاد 
بفـــارق 34 نقطة عـــن الثاني في صدارة 

بطولة العالم.
وتعود فورمولا واحد إلى كندا بعد 
غياب سنتين بسبب جائحة كوفيد19-، 
علمـــا أن الســـباق الأخيـــر عـــام 2019 
على هـــذه الحلبة شـــهد فوز الســـائق 
للمرة  هاميلتـــون  لويـــس  البريطانـــي 
الســـابعة. لكـــن خلال الموســـم الحالي 
ابتعد هاميلتون بطل العالم سبع مرات 
عن أجواء المنافســـة على المراكز الأولى 
بسبب تراجع مستوى فريقه مرسيدس، 
ليلعـــب الأدوار الثانويـــة وراء ريد بول 

وفيراري.
وبعـــد إنجاز ثلـــث مراحـــل بطولة 
العالم قبل الجولة التاســـعة الأحد على 
حلبـــة جيل فيلنوف، يتقدم فيرســـتابن 
علـــى زميلـــه في ريـــد بول المكســـيكي 
سيرجيو بيريز (الثاني) بفارق 21 نقطة 
و34 عـــن لوكلير. ويملـــك الهولندي كل 
الأســـلحة لمواصلة التألـــق، فهو يتمتع 
بثقـــة عالية بعد إحـــرازه باكورة ألقابه 
الموســـم الفائـــت عقب منافســـة حامية 
الوطيـــس مـــع هاميلتون، ولم يَحســـم 
اللقب ســـوى في الثوانـــي الأخيرة من 
ســـباق أبوظبـــي المثير العـــام الماضي. 
ويبـــدو أن ريد بـــول نجح فـــي تثبيت 
مســـتوى الفريق بعد مشاكل في مطلع 
الموســـم الحالي أجبرت فيرستابن على 
عدم إكمال سباقي البحرين وأستراليا.

ومع اســـتعداد الســـائق الثاني في 
الفريـــق بيريـــز للتضحيـــة بمكانه من 
أجـــل القائـــد ”ماكس“، يملـــك ريد بول 
ثنائيـــاً رائعـــاً للمـــرة الأولـــى منذ عام 
2011، عندمـــا كان يملـــك الثنائي الآخر 

المؤلف مـــن الألماني سيباســـتيان فيتل 
والأســـترالي مـــارك ويبر. فـــي المقابل، 
تبدو المعادلة واضحة أمام فيراري، فإذا 
ما أراد فريق الحصان الجامح تقليص 
الفـــارق عن ريد بول، يتعين عليه إيجاد 
الحلـــول للمشـــاكل التـــي واجهها في 
السباقات الأخيرة، لا سيما من الناحية 
الإســـتراتيجية، علمـــاً أن الحظ لم يقف 
إلى جانب لوكلير أيضا. فبعد السيطرة 
على بداية الموســـم بفضـــل انتصارات 
لوكلير فـــي البحرين وملبـــورن، يراكم 
فيراري الأخطاء. في إسبانيا والأسبوع 
الماضي في باكو، انسحب لوكلير بسبب 
مشاكل ميكانيكية. وفي موناكو، اعتمد 
فيراري استراتيجية سيئة ساهمت في 

خسارة سائق الإمارة.
وعلـــى الرغم مـــن كل ذلـــك، لا يزال 
لوكلير في حالة جيدة. فإذا كان ســـائق 
الإمارة أخطأ في ســـباق جائزة إيطاليا 
عندما حل سادساً، علماً أن المركز الثالث 
كان متاحـــاً، فإنه فـــي المقابل أبلى بلاء 
حسناً لا ســـيما في التجارب الرسمية، 
حيث نجح في الانطلاق من المركز الأول 
في الســـباقات الأربعة الأخيرة. كما أنه 
الأســـرع على الحلبة. يبقـــى أن يمنحه 
فيراري ســـيارة وإســـتراتيجية فعالتين 

بشكل ثابت.
ومع تخلّف فيـــراري بفارق 80 نقطة 
عن ريد بـــول في بطولة الصانعين، فمن 
الحري أن يبدأ الفريق الإيطالي بسلوك 

الطريـــق الصحيح من أجـــل إحراز لقب 
الصانعين للمرة الأولـــى منذ عام 2008، 
وتتويج أحد سائقيه بطلا للمرة الأولى 
منذ العام 2007. ويبدو فريق مرســـيدس 
بالمرصاد لأنه يتخلف بفارق 38 نقطة عن 
فيـــراري. وتألق في صفوف مرســـيدس 
السائق البريطاني الآخر جورج راسل، 
بحلوله رابعاً في الترتيب العام، متخلفا 

بفارق 17 نقطة فقط عن لوكلير.

نفـــى توتـــو فولـــف رئيـــس فريـــق 
مرســـيدس أن يكـــون البريطاني لويس 
هاميلتـــون فقـــد أهميتـــه، مشـــيرا إلى 
أن الســـائق الفائز بلقـــب بطولة العالم 
لســـباقات فورمولا واحد سبع مرات من 
هذا الموســـم.  قبل، أثبـــت أنه ”عبقري“ 
وأخفق هاميلتون بشكل دراماتيكي في 
حصـــد لقبـــه الثامن في بطولـــة العالم، 
بعـــد أن تفـــوق عليه الهولنـــدي ماكس 
فيرســـتابن ســـائق ريد بول في السباق 
الختامي للموسم الماضي في أبوظبي. 

ملفات شائكة

أزمة كيليان مبابي تعكر صفو 

نجوم ريال مدريد
بيريز: قرار مبابي فاجأني ولا أريده بقميص الملكي

كشف فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، كواليس فشل التعاقد مع 
الفرنســــــي كيليان مبابي نجم باريس ســــــان جرمان، خلال سوق الانتقالات 
الصيفية. وقال بيريز إن مبابي قام بتغيير حلمه باللعب لريال مدريد، وذلك 
لأن رئيس بلده اتصل به شــــــخصيا، ولا أعرف لماذا تحدث هذه الأشــــــياء، 

وكان له تأثير كبير.

انتفاضة لوكلير تهدد مسار 

فيرستابن في سباق كندا

 الدوحــة - توصّـــل الإســـباني خافي 
غراســـيا إلى اتفـــاق بالتراضي مع نادي 
الســـد بطل الدوري القطـــري لكرة القدم، 
لإنهاء عقـــده كمدرّب مع النادي أســـباب 
شخصية، حسب ما أفادت وسائل الإعلام 

الإسبانية. 
وكان غراســــيا (52 عامــــا) قد اســــتلم 
مهماته مدربا للســــد في ديسمبر الماضي، 
خلفا لمواطنه تشافي هرنانديز الذي انتقل 
إلى تدريــــب برشــــلونة الإســــباني. وقال 
غراسيا إنه قرر إنهاء الفترة التي قضاها 
في النادي الآســــيوي لأســــباب شخصية 
للعودة إلى إســــبانيا. لكن أي بيان رسمي 
لم يصدر عن النــــادي في هذا الخصوص 

حتى الآن. 
وكان غراســــيا قد حمل ألــــوان أتلتيك 
بلبــــاو وريــــال سوســــييداد وفياريال من 
بــــين عــــدة أندية إســــبانية كلاعب وســــط 
دفاعي. وبعدما استهل مشواره التدريبي 
فــــي 2004، أشــــرف على أندية عــــدة بينها 
أوساســــونا وملقة وروبن قازان الروسي 
وواتفورد الإنجليزي وفالنسيا الإسباني. 
وبدأ الحديث عن رحيل غراسيا منذ أبريل 
الماضي بعدمــــا ودّع فريقــــه دوري أبطال 

آسيا من الباب الضيّق.
وقــــال الرئيس التنفيذي لنادي الســــد 
تركــــي العلــــي عقــــب خــــروج الفريق من 
المســــابقة القاريّة إن ”عقد غراسيا ينتهي 
مــــع نهاية الموســــم وقد قدّم مــــا عليه ولا 
أحملــــه المســــؤولية وربما لــــم يوفّق، وإن 
كان هناك خط في الاختيار فهذه مسؤولية 
الإدارة، ومســــألة التجديــــد ليســــت على 

الطاولة في الوقت الحالي“. 
وصرح غراســــيا فــــي بيــــان ”تدريب 
الســــد في عــــام المونديــــال في قطــــر، كان 
تحديا وخبرة غنية للغاية على المســــتوى 
الاحترافي“. وتابع ”لن أنســــى هذه الفترة 
في مسيرتي، وأتمنى كل التوفيق مستقبلا 
للفريــــق“. وتمكّن غراســــيا خــــلال فترته 
التدريبية من قيادة السد من الحفاظ على 
لقب الدوري بفــــارق 15 نقطة عن الدحيل، 

والفوز في 20 مباراة والتعادل في إثنتين 
من دون أي خســــارة، مع تسجيل 80 هدفا 

في مقابل تلقّي شباك الفريق 24 هدفا.
وفـــي ســـياق متصـــل أعلنـــت لجنة 
المســـابقات فـــي الاتحـــاد القطـــري عـــن 
التعديـــلات التي أجرتها على آلية توزيع 
المقاعد وفقا للحصة القطرية في النسخة 
المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا التي 

ستنطلق اعتبارا من شهر أغسطس 
عام 2023 على أن 
تنتهي في شهر 

مايو 2024. 
وضمن 

السد والدحيل 
المشاركة 

في النسخة 
المقبلة من 

دوري أبطال 
آسيا -2023

2024. وجاءت 
التعديلات 

الجديدة التي 
أجرتها لجنة 

المسابقات لضمان حصول بطل 
دوري نجوم قطر  -2021 2022 

وهو السد على مقعد مباشر في 
البطولة، فيما يحصل 

بطل الدوري الموسم 
المقبل  2022-2023 

على المقعد المباشر 
الثاني، ويحصل 
بطل كأس الأمير 

2022 وهو الدحيل 
على المقعد 

التمهيدي الأول 
فيما يحصل 

بطل كأس الأمير 
2023 على المقعد 
التمهيدي الثاني.

يذكر أن 
الحصة القطرية 

فــــي المقاعــــد القاريــــة تراجعــــت إلى 
مقعديــــن مباشــــرين ومثلهما فــــي الدور 
التمهيــــدي وفقــــا للتصنيــــف الآســــيوي 
لنتائــــج الأنديــــة فــــي الســــنوات الأربع 
والصادر شــــهر نوفمبر مــــن العام 2021. 
وذكر الاتحاد القطري عبر موقعه الرسمي 
”فــــي حال فوز الســــد أو الدحيــــل ببطولة 
  2022-2023 لموســــم  قطــــر  نجــــوم  دوري 
وكأس الأمير فإن المقعدين 
المتبقيين 
سيمنحان للوكرة 
والعربي صاحبا 
المركزين الثالث 
والرابع في 
النسخة 
الماضية من 
دوري نجوم 
قطر -2021

.“2022
وفي حال 
حقق الدحيل لقب 
النسخة الجديدة 
من الدوري هذا 
الموسم، فذلك يعني ضمانه 
حصد المقعد المباشر الثاني 
إلى جانب السد، وبالتالي يذهب 
المقعدان التمهيديان للوكرة 
والعربي، أما في 
حال فوز فريق آخر 
بلقب الدوري فإنه 
سيحصل على 
المقعد المباشر 
الثاني، وفي حال 
فوز الدحيل أو 
السد بلقب كأس 
الأمير، فإن المقعد 
الرابع المتبقي 
سيمنح للوكرة 
باعتباره ثالث 
الدوري في الموسم 

المنقضي.

السد القطري 

ينهي حقبة الإسباني غراسيا

الهولندي فيرستابن يملك 

كل الأسلحة لمواصلة 

التألق، فهو يتمتع بثقة 

عالية بعد إحرازه باكورة 

ألقابه الموسم الفائت

ريال مدريد كان قد تقدم 

بعرض خيالي لضم مبابي 

الصيف الماضي لكن فريق 

العاصمة الفرنسية رفض 
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الإسباني خافي غراسيا توص
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 إعـــادة اكتشـــاف المكان ســـرٌّ من 
أســـرار الوجود. لا يتحقق إلا بمناخ 
جديـــد وروح جديـــدة تتيحها حرية 
الحركة والتفكير، هذا ما نرصده في 
مناطق عديدة من الجزيرة العربية. 
انظر إلى ما يجري في الســـعودية، 
هـــذا الربـــط البديـــع بـــين الشـــعر 
والجغرافيـــا، والســـير علـــى طريق 
القصائـــد القديمة أمثولـــة حقيقية 

اليوم لبقية العالم العربي.
وتظهر الميديا ووسائل التواصل 
الاجتماعي كيف يعيد الســـعوديون 
آبارهـــم  دولتهـــم،  علـــى  التعـــرّف 
صخورهـــم  كهوفهـــم،  المهجـــورة، 
المهملـــة التـــي يعثـــرون فيهـــا على 
نقـــوش وكتابـــات عربيـــة بالخـــط 
المســـند وغيـــره، تقـــود الوعي إلى 
حيث يجد حروفاً حفرتها شخصية 
لم نكن نســـمع عنهـــا إلا عبر الكتب 
والمخطوطـــات. فلان بـــن فلان الذي 
قـــال كذا. لكـــن ها هو ماثـــل أمامي 
الآن وهو يخـــط كلمات على صخرة 

ويمضي. هذا جديد ومثير للغاية.
كثيـــراً ما حلمنا بآلة زمن تنقلنا 
إلى عصر زهير بن أبي سلمى، أو ذي 
قار، أو أيام الزير ســـالم وكليب، لم 
ننجح. فاخترعنا الدراما التاريخية، 
جعلتنـــا  ســـحرية  نافـــذة  وكانـــت 
نعيش تلك الأيـــام، بأزيائها ولغتها 
وعاداتهـــا وحوادثهـــا. ولكـــن كان 

المكان محرّماً.
المـــكان الـــذي نعيش فيـــه بطلٌ 
مـــن أبطـــال حكايتنـــا فـــي العمـــر 
القصيـــر الذي نعيشـــه على الأرض 
ســـينقضي،  مـــا  ســـرعان  والـــذي 
فنصبح أشـــباحاً جوّالـــة في المكان 
ذاته. غيـــر أننا ونحـــن نعيش فيه، 
نهملـــه ولا نـــدرك قيمتـــه. تخيّل لو 
الحجر  اســـتنطاق  تســـتطيع  أنـــك 
والشـــجر. رأيت تقارير تتحدث عن 
أشـــجار نخـــل زرعهـــا عبدالرحمن 
الداخل في الأندلـــس وما تزال حية 
حتى اليوم، أو كما يعرف الكثيرون 
هناك ما يســـمّى بالزيتون الروماني 
في ســـوريا وفلسطين والأردن، وهو 
شجر زيتون معمّر من عهد الرومان 
ما يـــزال حياً آلاف الســـنين. ما هو 
شعورك وأنت تمرّر يدك على خشب 
ســـبق وأن مـــرّت عليه أيـــدٍ من تلك 
وحواديتها  بشـــخوصها  العهـــود، 

الشيقة؟
لا يمكنـــك أن تقهـــر قـــوة الزمن 
مـــن دون أن تحرّر المكان من ســـلطة 
الدينـــي  التحـــريم  أولاً  التحـــريم، 
والعرقـــي والتاريخـــي ومـــن بعده 
تحريمك أنت له مـــن أن يقوم بدوره 

في منحك طاقة لا مثيل لها.
هـــذا.  تعـــرف  التكنولوجيـــا 
قدّمـــت اليوم الـ“ميتا مـــكان” وبات 
مـــن خرافاتهـــا أن تجعلـــك قـــادراً 
على خلق مـــكان بدلاً من اكتشـــاف 
مكانك، شراء مكان وبيعه في العالم 
الافتراضي أو ما يعرف الآن باســـم 
“ميتافيرس” والـــذي ابتكره الكاتب 
نيل ستينفســـون في رواية “تحطّم 
مطلع التســـعينات كردّ على  الثلج” 
انهيـــار العالـــم في الغـــرب، وهناك 
لا رائحـــة للهـــواء حتـــى لـــو كانت 
صناعية، لا مذاق للورق وأنت تقلّب 
صفحات الكتب، حتى لو تم إيهامك 
بذلـــك، ولا رذاذ للنهر بينما تمشـــي 
بـــإزاء ضفته المتعرجة. لكن لا تحزن 

فالمكان الحقيقي بانتظارك.

صباح العرب

همسات بلا {ميتا}

 هــراري - ضجّـــت شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي في زيمبابـــوي بتعليقات على 
إبـــلاغ أحـــد أفخم الفنـــادق، نـــزلاءه بأنه 
ســـيوفر لهم دلـــواً إذا احتاجـــوا إلى ماء 

ساخن.
فنـــدق ”ميكليـــس“ العريـــق هـــراري، 
يعانـــي رغم نجومه الخمـــس نقص المياه 

والكهرباء.
وشرح مدير الفندق تيناشي مونجوما 
أن المؤسســـة توفّـــر  الكهربـــاء منـــذ أيام 
بواسطة مولّد كهربائي، مضيفا، ”إذا كنتم 
بحاجة إلى ماء ســـاخن للاغتسال، يرجى 

الاتصال وسيتم إحضار دلو إليكم“.
وتم تصليــــح العطل، لكنّ مســــتخدمي 
الشبكات الاجتماعية تداولوا المذكرة وأعاد 
كثر نشــــرها، مصحوبة بصور لأشــــخاص 

يحاولون الاغتسال بواسطة دلو.

الكويت تعيد إلى مصر قطعا أثرية مهربة

نزلاء فندق فخم 

في زيمبابوي 

ون بالدلو
ّ
يستحم

الشــــاب  يُجسّــــد  (فلســطين) -  غــزة   
شــــخصية  مخيمر،  محمــــد  الفلســــطيني 
”ميكي ماوس“، الشــــهيرة، بارتــــداء زيّها 
الخــــاص ويعمل علــــى بث الســــعادة في 

نفوس الأطفال على شاطئ البحر
ويســـتغل مخيمر التفاعل مع ”ميكي 
لبيع الذرة وكسب لقمة العيش،  ماوس“ 
فـــي مشـــروع أطلق عليـــه اســـم ”عمو 

ميمي”.
ومع بــــدء فصل الصيف، يعمل العديد 
مــــن الفلســــطينيين العاطلين عــــن العمل، 
وبينهم جامعيون، في بيع الذرة المسلوقة 
والمنتزهــــات  الشــــوارع  فــــي  والمشــــوية 

والأماكن العامة؛ لتوفير قوت يومهم.
يقــــول الشــــاب الفلســــطيني ”الوضع 
الاقتصــــادي الصعــــب، وانتشــــار البطالة 
في القطاع، دفعاني لبيع الذرة المســــلوقة، 

للحصول على القليل من المال“.
مــــاوس“،  ”ميكــــي  شــــخصية  تطــــل 
الخيالية الشــــهيرة، التي اخترعتها شركة 
”ديزنــــي“، على شــــاطئ بحــــر مدينة رفح، 
جنوبي قطاع غزة، لكســــر مــــرارة الحياة 
التي خلّفتها الحروب العســــكرية المتُكررة 
والحصار الإسرائيلي المســــتمر لأكثر من 

15 عاما.
كأحد مشاهد عالم الكرتون، تستعرض 
شــــخصية ”ديزني“ على الشــــاطئ، بعض 
الحــــركات الراقصة التي تجــــذب الأطفال 

وتدفعهم للتفاعل معها بالقفز والغناء.
وأمـــام عربـــة صغيرة، تأخذ شـــكل 
الكوب، يرتب الشـــاب محمد مخيمر (26 
عامـــا)، الذي يُجسّـــد شـــخصية ”ميكي 

مـــاوس“، أكواز الـــذرة، ويســـتعدّ ليوم 
حافل، مليء بالسعادة والرزق.

وإلى جانـــب العربـــة، يحتفظ مخيمر 
بعنايـــة، بزيّ شـــخصية ”ميكـــي ماوس“، 

الذي يرتديه عند بدء العمل.
ماوس“،  ”ميكي  الشهيرة  والشخصية 
هو فأر أســـود اللون، يتصرف كالإنســـان، 
وعادة يلبس ســـروالا أحمر اللون، وسترة 
سوداء، وأحذية صفراء، وقفازات بيضاء.

أطلق مخيمر، على مشـــروع بيع الذرة 
على شاطئ البحر، اسم ”عمو ميمي“، وهو 

اللقب المنُتشر بين أطفال المدينة.
ويشـــعر مخيمـــر بالســـعادة الكبيرة، 
جرّاء حالة الفرحة، التي يبثّها بين الأطفال 
المرتادين للشاطئ، خاصة في ظل الظروف 

الصعبة التي يعيشونها.
ويقـــول، إن هذه المهنة توفّر له مصدرا 
متفاوتـــا للدخـــل، إلا أن المـــردود المعنوي 
والســـعادة التي ينشرها تكون بقيمة أكبر 

لديه.
ويعطي ”عمو ميمي“ مســـاحة للتفريغ 
النفســـي للأطفال، جرّاء ضغـــوط الحياة 

التي يمرّون بها.
ويلتقـــط عـــدد مـــن الأطفـــال صـــورا 
تذكاريـــة، عبـــر الهواتـــف المحمولـــة، مع 

شخصية ”ميكي ماوس“.
ويساهم هذا المشــــروع، في دعم عائلة 
”عمو ميمي“، المكوّنة من 10 أفراد، وســــداد 
ديونها المالية التي تراكمت عليها، كما قال.
وأوضــــح أن الإقبال على شــــراء الذرة، 
ازداد بشكل نسبي، بسبب شخصية ”ميكي 

ماوس“، التي أوجدت تفاعلا بين الأطفال.

إلا أن مخيمر يتطلع إلى تفاعل أكبر، 
بعـــد انتهاء امتحانـــات الثانوية العامة، 
التي انطلقـــت الثلاثاء، وتمنع الكثير من 
العائـــلات من النزول إلى الشـــاطئ حتّى 

انتهاء هذه الفترة.
الشـــاب مخيمر، لجأ إلى التفكير في 
افتتاح هذا المشـــروع، بعدمـــا ضاقت به 
سُبل الحياة، وعجز عن العثور على مهنة 
عمل في مجـــال تخصصـــه الجامعي أو 

حرفته الأساسية كـ“مُهرج“.
وأنهـــى مخيمـــر دراســـته الجامعية 
فـــي تخصص ”إدارة الأعمال“، عام 2017، 

ومنذ ذلك الوقت وهو يحاول العثور على 
وظيفة لكن دون جدوى.

كما بحث عن أعمال يومية، تدرّ عليه 
أجرا، إلا أن هذه المساعي لم تنجح أيضا، 
فـــي ظل الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبة 

التي يعيشها قطاع غزة.
يقول مخيمر، وهـــو يقلب ثمار الذرة 
الصفراء على موقد أشعل فيه جمرات من 
الفحم ”انتشار البطالة دفعني للتفكير في 
العمل كبائع للذرة المشوية، حيث أن رأس 
مالها بســـيط، ويمكنني شراؤها وبيعها 

والحصول على ربح، وإن كان قليلا“.

ويملــــك مخيمــــر خبــــرة فــــي مجــــال 
الفــــن الاســــتعراضي، حيث عمل ســــابقا 
كـ“مُهرج“، لإدخال الفرحة والســــرور على 
قلــــوب الأطفال، خاصــــة المرضى القابعين 

في المستشفيات.
وســــاهمت هــــذه الخبرة، في تدشــــين 
فكرة هذا المشروع الصغير، الذي دمج فيه 
بين الاســــتعراض وبث الفرحة في نفوس 

الأطفال، والعمل وطلب الرزق.
ويطمــــح ”عمــــو ميمي“، إلى توســــيع 
هذا المشــــروع، الذي يعاني فيه من حرارة 

شمس الصيف الحارقة.

دفعــــــت البطالة خريجي الجامعات إلى البحــــــث عن مورد رزق بديل فلجأ 
ــــــع الذرة في فصل الصيف، ولأن  بعضهم كالشــــــاب محمد مخيمر إلى بي
زمــــــلاءه كثر اختار الشــــــاب طريقة يغري بها الأطفــــــال تتمثل في تقمص 

شخصية ميكي ماوس وهو الذي يتقن فن التهريج.

{ميكي ماوس} يبيع الذرة والفرحة لأطفال غزة

سعادة الفقراء

 القاهرة - قالت السوبرانو 
أميرة سليم أن أحدث أعمالها 
هي أغنية لسيد درويش وهي 
الحريصة على تقديم التراث 
المصري في حفلاتها وخاصة 

في أوروبا.
وأضافت، ”التراث 
المصري له قيمته 
وقدسيته وسيد درويش 
من العظماء وعبقري 
وأعتز بشغله ولا 
يصح أن نعيد 
الأغاني القديمة 

كمـــا  هـــي فالتجديد يجعلنا نكتشـــف 
أشياء جديدة“.

وأكدت الفنانة المصرية، أنها مهتمة 
بإعادة إحياء التـــراث المصري، مؤكدة 
أنها حريصة على تقديم كل أغاني سيد 
درويـــش في حفلاتها في أوروبا، قالت، 
”لذلـــك قدمت فيديو كليـــب ’إيه العبارة‘ 
لســـيد درويش في نوســـتالجيا، الذي 
يجمـــع بين الفَـــنّ الكلاســـيكي والروح 
المصرية الشـــعبية وأحتفظ بلحن سيد 

درويش يكون في المقدمة“.
وتابعت: «أريد أن أعيد تقديم أعمال 
أسمهان وفريد الأطرش وسيد درويش، 

مثـــل أغنية ’يا زهرة فـــي خيالي‘ لفريد 
الأطـــرش.. إذ أن الموســـيقى لغـــة فنية 

وإنسانية».
المصريين  لـــدى  ”أصبح  وتابعـــت: 
وعي كبير بالموســـيقى الكلاسيكية من 
زمان ولذلك ســـأركز خلال الفترة المقبلة 
فـــي أعمالي على التقـــرب من الجمهور 
بتقـــديم أغـــان وموســـيقى قريبـــة منه 

ويشعر بها“.
جدير بالذكر أن أميرة ســـليم كانت 
قـــد نالـــت شـــهرة واســـعة مـــن خلال 
أنشـــودة إيزيـــس التـــي قدمتها ضمن 
الموميـــاوات  موكـــب  حفـــل  فعاليـــات 

وحققـــت نجاحـــا كبيـــرًا وردود أفعال 
قوية.

ترنيمة  عـــن  الســـوبرانو  وتحدثت 
إيزيس قائلة أنها تشكل بالنسبة إليها 

حدثا كبيرا في مشوراها الفني.
وقالت، إنها ســـعيدة بردود الأفعال 
علـــى ترنيمـــة إيزيـــس ووصولها إلى 
جميـــع الطبقات خاصة بعـــد أن علمت 
بـــأن ســـائق تـــوك تـــوك كان يســـتمع 
”وكأن  مضيفـــة  إيزيـــس،  لأنشـــودة 
الأجداد استمعوا لي برغبتي في إعادة 
انتشـــار والاهتمـــام بلغـــات أجدادنـــا

 الفراعنة“.

 الكويت - أعادت الكويت الخميس 
مجموعة من القطع الأثرية إلى مصر 
بناء على قرار من النيابة العامة، 
كانت الجمارك الكويتية قد ضبطتها 
عام 2019 بحوزة مسافر وصل في 
رحلة مباشرة من الأقصر إلى

 الكويت.
وقال مدير إدارة الآثار 
والمتاحف في الكويت 
سلطان المطلق الدويش 
بعد تسليم القطع للسفير 
المصري لدى الكويت أسامة 
شلتوت، إنّها المرة الثانية 
التي تعيد فيها الدولة 
الخليجية آثارا مصرية 

مهربة.

وأوضح، ”ســـلمنا فـــي 2018 غطاء 
تابـــوت مصـــري، واليوم نســـلم خمس 
قطـــع أثرية تعرف عليها أفراد الجمارك 
وتبـــين بعـــد الاســـتعانة بخبـــراء من 
فـــي  متخصصـــين  الكويـــت  جامعـــة 
الحضارة المصرية أن ثلاثاً منها أصلية 
فيمـــا تحـــوم شـــكوك حـــول القطعتين 

المتبقيتين“.
وتتمثـــل القطـــع في أربعـــة تماثيل 
مختلفـــة الأحجام بالإضافـــة إلى لوحة 

حجرية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء.
من جهته، قال الســـفير المصري، إن 
هذه القطع ســـتعود إلى مصر الخميس 
وستخضع للمزيد من الفحوص للتعرف 
على مدى أهميتها، فيما يبحث القضاء 
المصري في كيفية تهريبها خارج مصر.

يأتـــي ذلك في خضـــم قضية تتعلق 
بتهريب آثار مصرية بملايين الدولارات.
وفي بداية الشـــهر الحالي، وضعت 
النيابـــة العامة في نيويـــورك يدها على 
خمس قطـــع أثرية مصرية كانت بحوزة 
فـــي  المرمـــوق  متروبوليتـــان  متحـــف 
نيويورك يُحتمل أن تكون في الأســـاس 

مسروقة.
وشـــكّت هذه الخطوة تطوراً جديداً 
فـــي إطـــار تحقيـــق تجريه الســـلطات 
الفرنســـية بشـــأن تهريب الآثـــار يطال 

المدير السابق لمتحف اللوفر.
ويكشـــف هذا التحقيق حول شبكة 
واســـعة ضالعـــة فـــي تهريب آثـــار من 
الشـــرق الأدنى والأوســـط، عـــن تجارة 
غير قانونية متنامية على نطاق واســـع 

منذ الربيـــع العربي، وفـــق أخصائيين 
بـــرس  فرانـــس  وكالـــة  اســـتطلعت 

آراءهم.
وطالـــت حركة التهريـــب هذه، قطعا 
منهوبة مـــن مواقع أثريـــة بينها مقابر 
تشبه ”متاجر ســـوبرماركت حقيقية في 
الهواء الطلق“، في ”بلدان تعاني الحرب 
أو الاضطرابات السياسية“، مثل سوريا 
أو العـــراق أو مصر، ولكـــن ”أيضًا في 
أميـــركا اللاتينيـــة وأفريقيـــا“، على ما 
يقول أســـتاذ الآثار الشرقية في جامعة 

بواتييه فنسان ميشال.
وفـــي ظـــل اســـتحالة تقديـــر قيمته 
بالأرقـــام، فـــإن تهريـــب الآثـــار العالمية 
يطاول قطعا بـ“عشرات ملايين أو حتى 

مئات ملايين الدولارات“.

 أبوظبي - يواصل برنامج الشــــيخ زايد 
لإطلاق الصقور هذا العام تعزيز مساهمته 
فــــي المحافظــــة علــــى الطبيعة بإطــــلاق 71 
صقرا في كازاخســــتان، وذلك مع تباشــــير 
المطر واعتدال درجات الحــــرارة في براري 
كازاخستان الجميلة التي توفر موائل لبقاء 
أنواع الصقور المختلفة وتغذيتها وتكاثرها 

وارتباطها بمسارات الهجرة العالمية.
طلاقــــات منتظمة ومســــتمرة ســــنوياً 
دون انقطاع، تمكن البرنامج منذ تأسيسه 
في عــــام 1995 من إعــــادة 2159 صقراً إلى 

الطبيعة.
وأشـــارت الدراسات الميدانية وبيانات 
التتبع للأجهزة المتصلة بالأقمار الصناعية 
إلـــى أن هـــذه الصقور تحقق مســـتويات 
عاليـــة من التأقلـــم والعودة إلـــى الهجرة 

لمســـافات تنقل بلغت نحـــو 43 ألف كلم في 
بعض الأحيـــان والتكاثـــر الطبيعي الذي 
يساهم في زيادة أعدادها في البرية ويمكن 
من اســـتدامتها للأجيال القادمة للتخفيف 
مـــن المخاطر التي تتعرض لها في موائلها 
الطبيعية مثل الزحف الحضري والتوسع 
الزراعي والتلوث البيئي والتغير المناخي 

والممارسات غير المستدامة.
وقد تم في هذه الدورة تزويد 10 صقور 
بأجهزة تتبع متصلــــة بالأقمار الصناعية 
تعمــــل بالطاقة الشمســــية لرصد معدلات 
البقاء والانتشار ومسارات الهجرة وجمع 
المعلومــــات التــــي تســــاعد المختصين في 
دراســــة الصقور وتطويــــر التقنيات التي 
يســــتخدمها البرنامج في إعــــادة التأهيل 

والتدريب والإطلاق.

السوبرانو أميرة سليم تغني لسيد درويش

الإمارات تطلق صقورا 

فوق براري كازاخستان

القاه
أميرة س
هي أغن
الحري
المصري
في

و

أ الكويت -
مجموعة من ا
بناء على ق
كانت الجمارك
ب عام 2019
رحلة م
الكويت
و

س
بعد
المصري
شلتو
ي

ا
الخ
مه

إبراهيم الجبين
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